
 عبد االله قاسم الوشلي                      2008-الثانيدد  الع-24 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

 461 

 في بلاد المسلمين جريمة اختطاف غير المسلمين

 اوالتكييف الفقهي والقانوني له
 

 

  قاسم الوشلياالله  عبدالأستاذ الدكتور

 قسم الدراسات الإسلامية

 كلية التربية

  اليمن- جامعة صنعاء

 

 الملخص

ن همة من موضوعات الساعة التي شغلت العديد ممتهدف هذه الدراسة إلى إيضاح وتجلية قضية 

كل في محيطه وتخصصه، وهي قضية الاختطاف . رجال العلم والحكم والسياسة والاجتماع

وكشف وجه الحق فيها، وقد تناولت ) اختطاف غير المسلمين في بلاد المسلمين(وبالأخص 

الاعتداء على الغير بقوة وسرعة في حالة ضعف المخطوف، : (الدراسة تعريف الاختطاف

ج، والمفاجأة بإبعاده عن مكانه، أو تحويل خط سيره بقصد أسره مصحوبة بالحيلة والاستدرا

والتعريف ببلاد الإسلام والتي توصل الباحث فيها إلى أن دار الإسلام تبقى ). (للسيطرة عليه

موصوفة بوصف الإسلام ما دام فيها ظهور لأحكام الإسلام من الشعائر، وأحكام الزواج، وبعض 

 وأنها لا تفقد هذا الوصف بمجرد استيلاء دول الكفر عليها، ما المعاملات في مجتمع المسلمين،

، وأن دار العقد والأمان )دام المسلمون يقاومون فيها ويجاهدون لإخراج المحتل منها ولهم ظهور

تشملها الدول غير المسلمة التي دخلت معها دول المسلمين تحت منظمة الأمم المتحدة وفق 

 .دولية بما لا تخالف أحكام الإسلامالقانون الدولي ومعاهداتها ال
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كما تناولت الدراسة أسباب شيوع الاختطاف في بلاد المسلمين لغير المسلمين والتي تمثلت في 

الظلم، وغياب الشورى، والاستبداد من الأنظمة التي تحكمها، والانفلات الأمني في بعض 

خاطفين، وسورة الانتقام البلدان، وغياب السلطان الشرعي الرادع، والطمع من بعض ال

 .الموجودة عند بعضهم الآخر

وأوضحت الدراسة أن الشريعة الإسلامية لم تبح الاختطاف في حق غير المحارب مطلقاً، وإنما 

 لم يحدث أباحته ضرورة في حق المحارب المقاتل فعلاً، وبينت أن الخطف في عهد الرسول 

 إلا حالة واحدة وهي التي وقعت في حق ثمامة بن إلا في حالات قليلة جداً لم يقر الرسول منها

أثال باعتباره كان محارباً مقاتلاً معلناً العداء على الرسول وأصحابه، أو في حق العقيلي الذي 

 .كان محالفاً لمحاربين ومعتدين على المسلمين

ين وتعد الشريعة الإسلامية الاختطاف جريمة كبرى وجسيمة، وتواطأت على ذلك جميع القوان

بما فيها القانون اليمني الجنائي المستمد من الشريعة الإسلامية، وإنما اختلف الفقهاء 

والقانونيون في تكييف هذه الجريمة الكبرى في إلحاقها بأي جريمة من الجرائم المتفق على 

 .عقوبتها

: ومن خلال الدراسة اتضح أن لهذه الجريمة صلة وتوافق مع كثير من جرائم الاعتداء

سرقة، والحرابة، والبغي، ولكنها أكثر صلة بجريمة الحرابة، مع أنها قد تكون في بعض كال

وخلصت الدراسة إلى أنه يجب على الحاكم . حالاتها بغياً، كما أن بعض حالاتها قد تكون سرقة

والأمة معاً حماية الأمة وصيانة الحقوق، والمحافظة على دماء وأموال وأعراض كل ذي 

 ".وكلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته"ول عن ذلك حرمة والكل مسؤ
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 :مقدمة

 : وبعد، وعلى آله وصحبه ومن والاهالحمد الله والصلاة والسلام على رسول 

 وتحت وطأة الأزمات المتلاحقة في كثير من ،مة التي توالت على الأمة الإسلاميةفي ظل الفتن المدله

 وفي حالة الضعف الذي ينتاب هذه الأمة ،لهغرور وصلف أه الباطل وانتفاش وفي حال ،قضاياها

 وفي الوقت الذي تحاول فيه هذه الأمة ،وأوصلها إلى وضع جعلها غير قادرة على مقاومة أعدائها

 تجاه هذا غيرة الذي سيطر على شبابها ورجالها ونسائها وفي ضوء الحماس وال،لخروج من هذا كلها

 وأضفت على نفسها الشرعية ،ي سمت نفسها الأمميةالعدوان السافر والظلم الجائر من القوى الت

لب  من ظلم واضطهاد وسلها في حق المسلمين لويحالدولية التي تمارس تحت هذه المظلة كل ما 

 ومن ،حرب للعقيدة والدين والمبادئ والقيم والأخلاق ومن ،ل للأنفس وقت، وانتهاك للحرمة،للحرية

 وممارسة الحرمان ، وعلى النهب للمقدرات والخيرات، واستيلاء على الديار والأرض،استعمارٍ

والقهر والعدوان إلى غير ذلك يغيب عن الكثير الفهم الصحيح والحكم السديد حول كثير من القضايا 

 ، والخير مع الشر والنافع مع الضار، بل ويلتبس فيها الحق بالباطل،وفي التصرفات وردود الفعل

 وكيفية التقيد على ، وطريقة تنزيلها على الواقع،رؤية الشرعيةغيب معرفة التوفي خضم ذلك أيضاً 

 .المقتضى الشرعي لذلك

ا وشاع في كثير من بلاد  وتلك التصرفات وردود الفعل ما ظهر في عصرنا هذ،ومن هذه القضايا

 دخلوها ن والاختطاف لغير المسلمين في بلاد المسلمين الذي،الإسلام وغيرها قضية الاختطاف عموماً

ى  وأوجدت في بلاد الإسلام وعل،و أقاموا فيها وفق موافقة من يلي الأمر فيها على وجه الخصوصأ

 يطال الأبرياء قبل أن الاختطاف وأصبح ،تعادل الفعلة أو تتعداهامسلمين من العواقب السلبية ما ال

ا يكون  م ويحدث من العواقب السيئة،يطال من يستحقه من أهل القول والفعل من غير المسلمين

 والأحكام ، والآداب النبوية، ويتجاوز فيه التعاليم الربانية،أضعاف ما يحصل من العاجل حالة الفعلة

 أن أشارك في أحببت لذلك ، وغدر لصاحبه، ونقض للعقد، ونكث للعهد، للذمةخفر من ،الشرعية

 من الخطورة في في قضية أصبح لها وأبين الحكم الشرعي ، في التفقيه لهذا الجيلأسهمو،التوعية

هنا  بعض البحوث من ت وكتب،الفتاوى وقد حصلت بعض ،بلاد المسلمين ما تحتاج إلى هذا البيان

 ، ما بين مانع من ارتكابها ومشنع على فاعلها فكان أصحابها للإبانة عن هذه القضية،وهناك 

 وسائل الحرب  ومن مجوز ومعتبر لها أنها وسيلة من،جراء العقوبة على مرتكبيهاومتشدد في إ

 ،وهنة لهم بهم والم،باعتبارها إحدى الوسائل الملحقة بالنكاية ،القائمة بين المسلمين وأعدائهم
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 هذه الفتاوى دي من كل ما وصلت إليه ي ومن بين مفصل في القضية ولكن،والمحققة لشروطهم

 .والتفقه في بيان الحكم الشرعي والتحقيق للتوعية والبحوث من وجهة نظري كان غير كافٍ

 بل ،لذلك كان هذا الاختيار ، إلى مزيد من البحث والتدقيق والتحقيقبحاجةازالت م أن القضية تضحوا

 ، في التعامل مع هذه القضية ومرتكبيهاالاختلافووجود وشدة الحاجة إليه  ،ولأهمية موضوعه

 ،اً لمن يفعلهان وتجاوز الحد من ولاة الأمر حي، ونوع العقوبة المستحقة،وتحديد مسمى الفعلة

 السداد لما  فأرجو من ،الإسهام فقد شدني الأمر أكثر أن يكون لي هذا ، حينا آخروتساهل آخرين

 . نافعاً وخالصاً لوجهه الكريمه والتوفيق فيما أكتب وأن يجعل،أقول

 .وخاتمة ، وأربعة مباحث،مقدمة :وقد قسمت البحث وفصلت خطته في

 .منهلموضوع والسبب الدافع للبحث  تناولت فيها أهمية ا:المقدمة

 فيه الاختطاف وأسبابه وأهدافه والنظرة تبحث الثاني ذكرم وال،والمبحث الأول تعريفات وتقسيمات

فقد تناولت فيه بيان حكم اختطاف غير المسلمين في ديار  :بحث الثالثم أما ال،الشرعية إليه

القانوني لجريمة الاختطاف وأما الخاتمة فقد  والمبحث الرابع وضحت فيه التكييف الفقهي و،المسلمين

  .بينت فيها النتائج والمقترحات

 . أن أكون قد وفقت إلى المقصود واالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بااللهأرجو

 المبحث الأول

 تعريفات وتقسيمات

 ف الاختطافي تعر–أ 

،  والأخذ للشيء بسرعة، والاختلاس، الاستلاب:مأخوذ من الخطف وهو:  الاختطاف في اللغة

للذئب خاطف لأنه يختطف : ، ويقال)1( هكذا جاء في معاجم اللغة،وانتزاع الأمر بقوة وسرعة

 .نه يدغر نفسه على الشيء فيختلسه، وللص خطاف لأالفريسة

رة سو[ ويتَخَطَّفُ النَّاس مِن حولِهِم : تعالىوجاء اللفظ بهذه المعاني في القرآن الكريم قال 

  يكَاد . ]10 :سورة الصافات[  إِلَّا من خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبعه شِهاب ثَاقِب  : وقال. ]67 :العنكبوت

مهارصخْطَفُ أَبقُ يرالْب.... ]20 :سورة البقرة[  . 
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ا تتخطفنا الطير إذا رأيتمون«:  للرماة في غزوة أحدوفي السنة أيضاً ما يدل على ذلك من ذلك قوله 

 . وتطير بنا وهو مبالغه في الهلكة أي تستلبنا»فلا تبرحوا

 . )2( أي يسترقونه ويستلبونه »ويتخطفون السمع«: وقوله في الجن

ولم أقف على تعريف اصطلاحي للخطف إلا أنه يستلهم من معاني الآيات والأحاديث والمدلول اللغوي 

الاعتداء على :ء في كتبهم حول حالات واستدلالات مماثلة بأنهاوالمسائل الفقهية التي تناولها الفقها

،  بإبعاده عن مكانه، مصحوب بالحيلة والاستدراج والمفاجأة، بقوة وسرعة في حالة ضعفالآخرين

واذْكُروا إِذْ أَنْتُم قَليلٌ مستَضعفون في : قال تعالى.  خط سيره بقصد أسره للسيطرة عليهأو تحويل

سورة [ تَخافون أَن يتَخَطَّفَكُم النّاس فآواكُم وأَيدكُم بِنَصرِهِ ورزقَكُم مِن الطَّيباتِ لَعلَّكُم تَشْكُرونالْأَرضِ 

 . ]26:الأنفال

 :مفهوم بلاد المسلمين_ ب 

 :تهم للدور يقابلها في تقسيما، أو كما يسميها الفقهاء دار الإسلام، أو أرض المسلمين،بلاد المسلمين

 الدار التي نزلها :عرفها الجمهور بأنها ،)5( أو دار الكفر مع دار الحرب،)4(، ودار العهد)3(دار الحرب

لإسلام وإن ل اً وما لم تجر عليها أحكام الإسلام لم تكن دار، وجرت عليها أحكام الإسلام،المسلمون

 من مدةاستقرار الحكم : ترط الشافعية، كما اش)6( واشترط الحنفية الأمان في دار الإسلام.لاصقتها

 .)7(الزمن ولو خرج المسلمون من تلك الدار

واختلفوا في حقيقة الظهور للأحكام هل هو ظهور كامل أم يكفي في بقاء هذه التسمية بظهور 

 أو كانت الحكومة كافرة ، وتعامل المجتمع بأحكام الإسلام وإن لم تلتزم الحكومة بذلك ؟،الشعائر

 وتركت المسلمين في مجتمعهم أن يظهروا شعائرهم ويتعاملوا فيما بينهم بأحكام الشريعة ،مستعمرة

 خصية وتركت لهم قضاء االله في ذلك؟في الأحوال الش

أن دار الإسلام تبقى موصوفة بهذا الوصف ما : يظهر من مجمل رأي الجمهور والواقع العمليوالذي 

 .وأحكام الزواج، وبعض المعاملات في مجتمع المسلميندام فيها ظهور لأحكام الإسلام من الشعائر 

 كما هو الحال في العراق وأفغانستان ،وأنها لا تفقد هذا الوصف بمجرد استيلاء دول كافرة عليها

. وفلسطين ونحوها، والمسلمون يقاومون فيها ويجاهدون لإخراج الكافر المحتل منها ولهم ظهور

لها وجود، والمسلمون ليس لهم وجود، أو كانوا قلة ليس لهم ولكن إذا أصبحت أحكام الإسلام ليس 

) الأندلس(ظهور ومقاومة، وهم يحكمون فيها بقوانين الدولة المستعمرة كما هو الحال في أسبانيا 
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وقد ) ماردين(فإن هذا الوصف يسلب منهم، ويكون حالها كما أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية في بلاد 

 أما كونها دار حرب أو سلم فهي مركب فيها المعنيان، ليست بمنزلة دار زال عنها حكم الإسلام،

السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام لكون أهلها مسلمين، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، 

 .)8(بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه، ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه

عض الكتاب المعاصرين أن هذه التسمية وهذا التقسيم في الدور لم يكن معروفاً أيام الرسول ويرى ب

وإنما وضعه الفقهاء في عصر التدوين الفقهي عندما ، أو أيام الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين 

 التقسيم لم  هذاأن : بل يرى أبو زهرة، وكثرت الحروب بينهم،تألبت البلاد المجاورة للمسلمين عليهم

 .)9(يكن بحكم الشرع وإنما باستنباط الفقهاء والمجتهدين بحكم الواقع

 بعد إلا أن هذا الواقع الذي استنبط منه الفقهاء التسمية هو واقع ما كان عليه عهد رسول االله 

دار  ومكة تمثل ،، حيث كانت تمثل دار الإسلام وتجب الهجرة إليهاوكفى به دليلاًهجرته إلى المدينة 

 ثم ، ثم بعد ذلك صارت دار عهد بعد صلح الحديبية،الحرب حيث تجب الهجرة منها إلا لمن لم يستطع

 ، ثم صارت دار إسلام بعد أن فتحها رسول ،رجعت دار حرب بعد أن نقض أهلها عقد الصلح

 :جوزية ولذا يقول ابن القيم ال، فهي تمثل دار موادعةوهناك قبائل غير أهل مكة وادعهم الرسول 

 هي دار الإسلام فلما أسلم أهل الأمصار صارت البلاد التي كانت دار الهجرة في زمن رسول االله " 

 بل نجد لهذه التسمية ذكر في سنة الرسول )10("أسلم أهلها بلاد الإسلام فلم يلزم أهلها الانتقال منها 

منهالا تبنى كنيسة في دار الإسلام ولا يجدد ما خرب  (( : ففي الحديث.((  

 :مفهوم غير المسلمين

 أو : قسم المسلمين وقسم غير المسلمين:الشريعة الإسلامية تقسم بني الإنسان إلى قسمين كبيرين

 وأمة الدعوة ، أمة الإجابة وهي التي استجابت لدعوة الإسلام وآمنت برسالة محمد :إلى أمتين

 .د  ولم تؤمن برسالة محم،وهي التي لم تستجب لدعوة الإسلام

م على أساس قبول الإسلام أو رفضه بغض النظر عن أي ت تقسيم في نظر الشريعة الإسلاميةإذاً فال

فَأَما  : قال تعالى، أو أي اختلاف آخر، أو اللغة أو الإقليم،اختلاف فيما بينهم في الجنس أو اللون

مهبر مخِلُهداتِ فَيالِحمِلُوا الصعنُوا وآم الَّذِينبِينالْم زالْفَو وه تِهِ ذَلِكمحفِي ر 
 :سورة الجاثية - 

 .)31 _ 30(الآيتان 

هصِيرب لُونما تَعبِم اللَّهو ؤْمِنمِنكُم مو كَافِر فَمِنكُم الَّذِي خَلَقَكُم و
 . )2(  الآية :سورة التغابن - 
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إما مؤمن برسالة الإسلام : وضوح أن الناس أحد اثنينفهاتان الآيتان الكريمتان وغيرهما ناطقتان ب

والمسلمون سواء كانوا في بلاد الإسلام أم كانوا في غيرها  .مسلم، وإما كافر وهو غير المسلموهو ال

 . الأرضمقيمين، هم أمة واحدة، فالأمة الإسلامية تشمل جميع المسلمين في بقاع

، أهل ذمة: وأهل العهد ثلاثة أصناف.  وإما أهل عهدأهل حرب،هم الكفار وهم ف :أما غير المسلمين

 .، وأهل أمانةوأهل هدن

 عبارة عمن يؤدي الجزية وهؤلاء هم أهل الذمةف، ولفظ الذمة والعهد يتناول هؤلاء كلهم في الأصل

نظام الإسلام (أهل ذمة مؤبدة، وهؤلاء عاهدوا المسلمين على أن تجري عليهم أحكام االله ورسوله 

 .إذ هم مواطنون في دار الإسلام لهم حقوق المواطنة في دنياهم وشعائر دينهم) وشريعته

ان الصلح على مال أو  هم الذين صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم سواء ك:أهل الهدنةو

 لكن عليهم الكف عن ،، لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمةعلى غير مال

 . وأهل هدنة، وأهل صلح وموادعة،أهل عهد:  وهؤلاء يقسمون إلى،بة المسلمينمحار

وهم الذين يقيمون في بلاد الإسلام من غير استيطان، لهم إقامة مؤقتة ): المستأمنون (أهل الأمانو

رسل، وتجار، وسفراء، وأصحاب منظمات إنسانية وخيرية، وعمال، أو مستجيرون : وهم أقسام

 يشكلون فئة الأجانب في بلاد نوهؤلاء هم الذي. ة من زيارة وغيرها، وذوو حاج)لاجئون سياسيون(

 .الإسلام، لهم حق الإقامة بها حسب مدة العهد والعقد، الذي تم بينهم وبين المسلمين

 المبحث الثاني

 الاختطاف أسبابه وأهدافه والنظرة الشرعية إليه 

 :أسباب شيوع الاختطاف في واقعنا المعاصر

معاصر الاختطاف للإنسان بأساليب كثيرة ووسائل متعددة ومتطورة وذلك لتنوع شاع في واقعنا ال

 :الظاهرةولعل من أبرز أسباب شيوع هذه أسبابها، وتعدد أهداف المقدمين عليها، وتشعب مقاصدهم، 

 ،الظلم الكبير اللاحق بالشعوب المستضعفة من قبل الدول الكبرى غير المسلمة المتسلطة عليها .1

 .ك تلك الشعوب وأنظمتها السلاح المكافئ في رد العدوان عنهاولعدم امتلا

الأنظمة المستبدة والقاهرة  بعض الظلم الفادح اللاحق بكثير من الأمة في الشعوب الإسلامية من  .2

 . ودعوات المصلحين، وعدم استجابة هذه الأنظمة لنصح الناصحين،لرعيتها
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الحكام فيما انتهجوه في ممارسة الأعمال   بعض وسدورلأنظمة،ا  لبعضغياب الشورى المسددة .3

 .عنهمالظالمة تجاه رعيتهم، وهم ضعفاء أمام المقاومة ورد الظلم والعدوان 

الانفلات الأمني في بعض البلدان، وغياب السلطان الشرعي الرادع، والقانون العادل، واستهانة  .4

ة، وثورة الانتقام ئلة من ناحيالمختطفين بالسلطة، ووجود الطمع من بعضهم في الحياة الدنيا الزا

 .الآخر همبعضالموجودة عند 

 أقدم كثير من الشباب ، والشعوب وحكامهم،وأمام عدم التكافؤ بصورة مطلقة بين المسلمين وأعدائهم

 وغيرة على وطنه وأمته إلى استحداث مثل هذه الأساليب في إدارة ،المسلم الذي يلتهب حماسة لدينه

 ولفت نظر الحكام في ،ا كسر جدار انعدام التكافؤ والضغط على الأعداءالصراع يبتغي من ورائه

 ، ويتمسكوا بحقوق الشعوب المستضعفة،الشعوب الإسلامية حتى يتراجع الأعداء عن عدوانهم

 .ظلم رعيتهم واستذلال شعوبهمبويرعوى الحكام عن الاستمرار 

ف في الاستشعار للمخاطر  وضع،جاء ذلك عن ضعف في الوعي والإدراك للمآلات والعواقب

 بل قد ، ورسوله والإذن به من ، وفي الوقت نفسه غير منظور إلى حكمه الشرعي،والأضرار

الحصول على مغنم عاجل أو نيل _ من غير هؤلاء الشباب _يكون الدافع لمن يقدم على مثل هذا 

 .لمتعددة والمتنوعة إلى غير ذلك من المقاصد والأهداف ا، أو كسب سياسي،شهرة أو ظهور إعلامي

 :أهداف الخاطفين

ا زالت تقع خلال نصف قرن من الزمن ممن خلال الاستقراء وتتبع حالات الاختطاف التي وقعت و

نلحظ أن أكثرها ارتبطت بأهداف يريد المختطفون تحقيقها، ومقاصد يريدون الوصول إليها وهي 

، ومنها الشخصي، ومنها ما هو انتقامي منها السياسي، ومنها الاقتصادي، ومنها الاجتماعي: كثيرة

والرد بالمثل، ومنها ما هو تعبير ولفت نظر إلى الظلم والعدوان الواقع على الأفراد والجماعات 

 ؤوالشعوب، ومنها ما هو للنكاية بالعدو وأضعاف معنوياته وقصد إرهابه، خاصة حين لا يوجد تكاف

بوا من البلدان لى المعتدين والمستعمرين لكي ينسحبين الفريقين، ومنها ما يهدف إلى إيجاد ضغط ع

يهدف لنيل وبعضهم  يهدف إلى فك رهينة أو أسير لدى العدو بالمختطفين، همبعضالتي استحلوها، و

يهدف إلى الحصول على معلومات من المختطف عن وبعضهم فداء مادي يستعان به على المقاومة، 

 .العدو
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بلاد الإسلامية الضغط على بعض الأنظمة للتراجع عن قرار، أو وقد يكون من أهداف الاختطاف في ال

ما يقصد به المتاجرة بالمخطوف كاملاً أو بأجزاء منه، واستخدام المختطف وبعضهم تصحيح أوضاع، 

 إلى غير ذلك من الأهداف والمقاصد ،في أغراض خسيسة وقبيحة كالجنس والدعارة أو الفداء بالمال

 .التي يصعب حصرها

 : الشرعية إلى الاختطافالنظرة

ظاهرة الاختطاف من حيث هي في منظور الشريعة ومهما كانت الأهداف حقة أو غير حقة فإن 

، بل إنها مستهجنة ومنفر منها ومحذر من ممارستها، ولا محبب إليها ،الإسلامية غير مرغوب فيها

، سواء كان الآخرينعلى  اعتداء وصيالاً: لأنها أسلوب يمثل في نظر الشريعة الإسلامية السمحة

 : مسلماً أو غير مسلم واالله يقول

تَدِينعالْم حِبلاَ ي اللّه واْ إِنتَدلاَ تَعو -  وهو نوع من أنواع البغي الذي ،)190(الآية :البقرةسورة 

لْقُربى وينْهى عنِ الْفَحشَاء إِن اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتَاء ذِي ا : عنه وحرمه بقولهنهى 

ونتَذَكَّر لَّكُملَع عِظُكُمغْيِ يالْبنكَرِ والْمو -  وإذا كانت الفطرة تدعو الإنسان  ،)90(الآية  :النحلسورة

فَمنِ .. .: الاعتداء في حدود المثل فقط فقالإلى رد العدوان حين يقع عليه إلا أن االله تعالى أباح رد 

اعكُملَيى عتَدا اعهِ بِمِثْلِ ملَيواْ عتَدفَاع كُملَيى عتَد...  194( الآية  :البقرةسورة.(  

 ويهدد الأمن ،وتعده الشريعة الإسلامية نوعاً من أنواع الفساد في الأرض الذي يشيع الخوف

ين يحارِبون اللّه ورسولَه ويسعون فِي إِنَّما جزاء الَّذِ :والاستقرار في واقع الناس وحياتهم قال تعالى

 ملَه ضِ ذَلِكالأَر اْ مِننفَوي خِلافٍ أَو نم ملُهجأَرو دِيهِمأَي تُقَطَّع واْ أَولَّبصي قَتَّلُواْ أَواداً أَن يضِ فَسالأَر

 ذَابةِ عفِي الآخِر ملَها ونْيفِي الد يخِزظِيمع -  33( :دةئاالمسورة(.      

 فهو يؤخذ على غرة وفي حالة يشعر فيها بالأمن ،وهو نوع من أنواع الغدر لأن المخطوف مغدور به

 لِكُلِّ غَادِرٍ لِواء يوم الْقِيامةِ يقَالُ  : وفي ذلك يقول الرسول، وتستخدم معه الحيلة والخداع،والأمان

 .)11(»نٍلاهذِهِ غَدرةُ فُ

ئية هي حالة إلا في حالة واحدة استثناوفي كل الأحوال لذا نجد أن الشريعة الإسلامية الغراء تجرمها 

، وفي صفوف المحاربين وحلفائهم وعملائهم الذي يشكلون بهذه العمالة خطراً الحرب القائمة فعلاً

وابط أخلاقية تبعدها عن  وأحاطتها بض، وفي أضيق الحدود،على الإسلام والمسلمين وبلاد الإسلام

 .العدوان والبغي وانتهاك كرامة الإنسان والتجاوز في حقوقه
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 :الاختطاف في عهد النبوة

 وحروبه نجد أن وقوع  سيرة الرسول  دراسةونحن عندما نستعرض عهد النبوة من خلال

 لأنها ،الرسول  وأكثر هذه الحالات ردها ، كان قليلاً جداً لا تتجاوز عدد الأصابع الخمسالاختطاف

 .كانت فيها مخالفة وخروج على الضوابط التي أعتمدها الإسلام

 هي حادثة ، وهي الحالة الفريدة التي لا يوجد لها مثال التي أمر بها الرسول :فالحالة الأولى

لك رسول رسول االله إلى م )12( العلاء بن الحضرميلأنه أراد قتل: فيحن الثُمامةُ بن أُثَالٍاختطاف 

 .)13( له بذلك  وقد أسره محمد بن مسلمة تنفيذا لوصية رسول االله ،البحرين

  واعتداء تمثل في إرادة قتل من المختطف لرسول رسول ، وقعت في حالة حرب فعليةوهذه الحالة

،وقد أراد قتل أحد ، والمختَطِف من زعماء الأعداء المقاتلين، مع أن الرسل لا تقتل في الحرب 

 .. فهو يستحق القتل خارج المعركة من باب رد العدوان بالمثل، خارج المعركةالمسلمين

 ، وقد كانوا حلفاء ثقيف- لرجل من بني عقيل  حادثة أَسرٍ من أصحاب رسول االله :الحالة الثانية

 أصحابه على هذه الحالة من وقد أقر الرسول - وأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول االله 

 .)14(.ينسيرالأى المساومة به على الخطف ويهدف إل

، بل خلى سبيل  أصحابه  حوادث اختطاف لم يقر عليها رسول : الثالثة والرابعةالحالة

 . وإنما وقعت في حالة سلم وصلح ولغير محاربين،المختطفين لأنها لم تقع في حالة حرب فعليه

 فأخذ أصحابه ناساً من بي االله  أقبل معتمراً ن: رواها الطبري في تفسيره عن مجاهد قال:الأولى

 .) )15أهل الحرم غافلين فأرسلهم النبي 

 :)غزوة ذات قرد( في )16( ما رواه مسلم في صحيحه:والثانية

 فَلَما اصطَلَحنَا نَحن وأَهلُ مكَّةَ واخْتَلَطَ بعضنَا بِبعضٍ أَتَيتُ شَجرةً  قال:بن عمرو بن الأكوعسلَمةَ عن 

سحتُ شَوكَها فَاضطَجعتُ فِي أَصلِها قَالَ فَأَتَانِي أَربعةٌ مِن الْمشْرِكِين مِن أَهلِ مكَّةَ فَجعلُوا يقَعون فِي فَكَ

ما هم كَذَلِك إِذْ حهم واضطَجعوا فَبينَالَفَأَبغَضتُهم فَتَحولْتُ إِلَى شَجرةٍ أُخْرى وعلَّقُوا سِ رسولِ اللَّهِ 

 لَى أُولَئِكتُ عدشَد فِي ثُميطْتُ سمٍ قَالَ فَاخْتَرنَيز نقُتِلَ اب اجِرِينها لِلْمادِي يفَلِ الْوأَس نَادٍ مِنى منَاد

م قُلْتُ والَّذِي كَرم وجه محمدٍ لَا يرفَع الْأَربعةِ وهم رقُود فَأَخَذْتُ سِلَاحهم فَجعلْتُه ضِغْثًا فِي يدِي قَالَ ثُ

قَالَ وجاء  أَحد مِنْكُم رأْسه إِلَّا ضربتُ الَّذِي فِيهِ عينَاه قَالَ ثُم جِئْتُ بِهِم أَسوقُهم إِلَى رسولِ اللَّهِ 

علَى فَرسٍ مجفَّفٍ فِي سبعِين   مِكْرز يقُوده إِلَى رسولِ اللَّهِ  يقَالُ لَه)17(عمي عامِر بِرجلٍ مِن الْعبلَاتِ
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 فَقَالَ دعوهم يكُن لَهم بدء الْفُجورِ وثِنَاه فَعفَا عنْهم رسولُ  مِن الْمشْرِكِين فَنَظَر إِلَيهِم رسولُ اللَّهِ 

] وهو الَّذِي كَفَّ أَيدِيهم عنْكُم وأَيدِيكُم عنْهم بِبطْنِ مكَّةَ مِن بعدِ أَن أَظْفَركُم علَيهِم  [وأَنْزلَ اللَّه  اللَّهِ 

 .))الآيةَ

 أنه لم ينكر على أصحابه هذا الصنيع ولم يعاتبهم لوقوعه مع : في هذه الحادثةونلحظ أن الرسول 

 لهما ظنا على أن نقضا حصل من التصالح معهم لذا اكتفى الرسول ، لأنهما اَ وصلحاًأصحاب عهد

 .)دعوهم يكُن لَهم بدء الْفُجورِ وثِنَاه(بكلمته الرائعة 

وفيما عدا هذه الحالة منعها وحذر من فعلها وأغلظ العقوبة في الدنيا والآخرة على من يفعلها 

 . وخروج على خط سيرهلحدوده، وفيها انتهاك مه،وقي تخالف مبادئ الإسلام ةباعتبارها فعل

 :المبحث الثالث

 :حكم اختطاف غير المسلمين

 اً وغدر،اً وظلماً وبغي، اعتداء وصيالاًباعتبارهعرفنا كيف شنع الإسلام من أمر الاختطاف وجرمه 

م في حق  وكل هذا محرم في حق المسلم وغير المسلم إلا أنه عندما يقع من مسل، في الأرضاًوإفساد

 أمر  لأنه بهذا الصنع ينتهك حرمة من حرمات ،مسلم يكون أشد حرمة وأعظم جرماً وأقبح فعلة

بتعظيمها وحفظها وصيانتها في قوله تعالى :  ِهبر عِند لَّه رخَي واتِ اللَّهِ فَهمرح ظِّمعن يمو ذَلِك

ا يإِلَّا م امالْأَنْع أُحِلَّتْ لَكُمورولَ الزوا قَوتَنِباجثَانِ والْأَو مِن سجوا الرتَنِبفَاج كُملَيتْلَى ع -  سورة

 :الحجسورة  - ذَلِك ومن يعظِّم شَعائِر اللَّهِ فَإِنَّها مِن تَقْوى الْقُلُوبِ  : وقــال،)30(الآية  :الحج

 .)32(الآية 

 يقول ، يخيفه بأي أسلوب أو وسيلة أنهِي عن ترويع أخيه أو والمسلم نُ،والخطف ترويع وإخافة

 وفي البزار والطبراني وابن حبان من حديث علي ،)18(»ا يحل لمسلم أن يروع مسلماً  « :الرسول 

من أخاف مؤمناً كان « :وفي رواية،)19(» لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم « :بن زيد

 .)20(»ه من فزع يوم القيامة أن لا يؤمنااللهحقاً على 

من حمل علينا « :، ولذا يقول الرسول لسلاح وإشارة به بل تهديد وترويعوالخطف فيه حمل ل   

 .)21(»السلاح فليس منا 
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بجميع  الكفار  وهمأما غير المسلمين الذين لم يستجيبوا لدعوة الإسلام، ولم يؤمنوا برسالة محمد 

 .أصنافهم ونحلهم

 فهو أكرم مخلوق على ، ذريته الإنسان الذي كرمه االله وكرم، بنو آدمالأصل فهؤلاء من حيث 

 فلا يجوز إهدار هذه الكرامة بإباحة دمه ،والكرامة حق طبيعي ممنوح من االله لكل إنسان. الأرض

 إلا أن العقاب في ، وإن كان يعاقب على إساءته،، مسلماً أم غير مسلم سواء كان ،والنيل من شرفه

 أثناء  في لذلك يحرم شرعاً السب والشتم والاستهزاء،و للإصلاح والزجر لا التنكيل والإهانةالدنيا ه

حفاظاً على هذه ) الاختطاف( والنهب والسلب ، ويحرم التجويع والإظماء،االحرب أو بعد انتهائه

ر والْبحرِ ورزقْنَاهم من الطَّيباتِ ولَقَد كَرمنَا بنِي آدم وحملْنَاهم فِي الْب : قال االله تعالى،الكرامة

 ما شيء «:وقال الرسول .  )70( الآية  :الإسراءسورة    ممن خَلَقْنَا تَفْضِيلاًوفَضلْنَاهم علَى كَثِيرٍ

 ) 22(»االله يوم القيامة من ابن آدم أكرم على 

 .دون حقمن  وعدم إزهاقها ،ب الحفاظ عليهاوجاء التشديد في القرآن الكريم في حرمة النفس ووجو

  .)33(الآية  :الإسراءسورة  - ...ولاَ تَقْتُلُواْ النَّفْس الَّتِي حرم اللّه إِلاَّ بِالحقِّ  :قال تعالى

 أو إرهاب ،وليس الاعتداء على النفس بالإزهاق وحده المحذر منه والمشدد عليه، بل كل ترويع لها

 .ديد بغير حق محذر منه ومشدد عليهه أو ت،لصاحبها

يا أَيها النَّاس  : قال تعالى،علاقة تعارف وبر وعدل_ والعلاقة بين بني الإنسان مسلم وغير مسلم 

 أَتْقَاكُم إِن اللَّه علِيم إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْنَاكُم شُعوباً وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن أَكْرمكُم عِند اللَّهِ

خَبِير - وقال،)13(الآية :الحجراتسورة :  لَمينِ وفِي الد قَاتِلُوكُمي لَم نِ الَّذِينع اللَّه اكُمنْهلَا ي

الآية  :الممتحنةسورة - سِطِينيخْرِجوكُم من دِيارِكُم أَن تَبروهم وتُقْسِطُوا إِلَيهِم إِن اللَّه يحِب الْمقْ

)8.( 

 وتقوية الصلات وحفظ الأعراض ، واطراد المنافع،ومن مقتضيات هذه العلاقة تبادل المصالح

 ، وتبادل المصالح في إطار العدل، ومعاملة بالحسنى، ومعاشرة جميلة، ويتطلب ذلك مسالمة،والأنفس

الإسلام وأمر به ونظمها وقرر لها من الأحكام ما  وكل ذلك مما دعا إليه ،والتعاون على البر والتقوى

 .يصونها ويحفظها خاصة في العلاقة بين المسلمين وغيرهم

 فإن جريمة الاختطاف من الجرائم ،وانطلاقاً من هذا المبدأ الذي رسمه الإسلام ونقلت أحكامه شريعته

نافهم وتوجهاتهم المفسدة لهذه العلاقة بين بني الإنسان مسلمهم وغير مسلمهم بمختلف أص
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فما حكم إيقاعها في حق غير ، المسلمين وهي من الجرائم المحرمة في الإسلام في حق ،ومعتقداتهم

 :المسلمين، فهذا ما نريد تناوله في هذا المبحث

 :ناختطاف الحربيي: أولاً

، )مواطنة( الحربيون هم الذين ليس بينهم وبين المسلمين هدنة، ولا عقد أمان، ولا عقد ذمة 

، ودعوة الإسلام عندهم غير مقبولة بل محاربة، والمسلمون ةفالعلاقة بينهم وبين المسلمين منقطع

 وأعلنوا الحرب على ،في ديارهم يفتنون في دينهم، ويضايقون في التزامهم ولا يأمنون على أنفسهم

 ،وكسب الحرب أو بإعانة من يحاربهم بأي نوع من أنواع الإعانة على الحرب ،المسلمين بفعلهم له

 وسبي أطفالهم ، وأخذ أموالهم، فهؤلاء الذين أباح االله قتل المقاتلين. أو قتال، أو تدبيرٍ أو مددٍ،برأي

أو القتل لضرورة أو استحقاق عند . )23( والمن أو الفداء لأسراهم عند كثير من الفقهاء،ونسائهم

مسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم  ن ويدخلوا فيه فيكونو،حتى يستجيبوا لدعوة الإسلام.)24(بعضهم

 وإما أن يجنحوا للسلم ويتخلوا عن الحرب وتقوم بينهم وبين المسلمين علاقة تتمثل في .ما عليهم

 أو ، أو بعقد هدنة،والقبول بنظام الإسلام في الجملة) بعقد الذمة ودفع الجزية(المواطنة الدائمة 

 أو عقد أمان مؤقت أو )25(هاء في مقدار المدة  أو موادعة لزمن محدد على اختلاف بين الفق،صلح

 دار الحرب ودار :لدارينيتم به حسن التعامل بين الفريقين في كلا ا. )26(مطلق عند بعض العلماء

 اللّه  وقَاتِلُواْ الْمشْرِكِين كَآفَّةً كَما يقَاتِلُونَكُم كَآفَّةً واعلَمواْ أَن: ...قول االله يدل على ذلك و. الإسلام

عم تَّقِينالْم -  وقال،،)36(الآية  :التوبةسورة :  ِلِلّهِ فَإِن ينالد كُونيفِتْنَةٌ و تَّى لاَ تَكُونح مقَاتِلُوهو

لَى الظَّالِمِينإِلاَّ ع انودواْ فَلاَ عانتَه -  وقال. )193(الآية  :البقرةسورة: لاَ ي قَاتِلُواْ الَّذِين ؤْمِنُون

 أُوتُواْ الْكِتَاب الَّذِين قِّ مِنالْح دِين دِينُونلاَ يو ولُهسرو اللّه مرا حم ونمرحلاَ يمِ الآخِرِ وولاَ بِالْيبِاللّهِ و

وناغِرص مهدٍ ون يةَ عيطُواْ الْجِزعتَّى يح  - 29 ( :سورة التوبة آية( .    

 أو إدخال ، للنكاية بهما وسائل الحرب وأساليبهإحدىذا فإن الاختطاف في حق هؤلاء يكون وعلى ه

 أو من ، ويكيف فقهياً بأنه من قبيل الأسر، والأسر لا يكون إلا للمقاتلين،الرعب والإرهاب في قلوبهم

حتى يطلبوا  ويبقى هذا الحكم قائماً ،يتعاون معهم بأي نوع من أنواع التعاون المادي أو المعنوي

 وينبذوا الحرب ويحققوا الأمن والأمان للإسلام ،الصلح ويذعنوا للعودة إلى الأصل وهو السلم

 وإِن جنَحواْ لِلسلْمِ فَاجنَح : فإنه في هذه الحالة يجابون إلى قوله تعالى،والمسلمين وتزول الفتنة

 أي فمل ،"فاجنح لها" صالحة والمهادنة  أي المسالمة والم،)61(الآية  :الأنفالسورة  - ....لَها
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طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين لما  ولهذا ، واقبل منهم ذلك،إليها

 .)27( عشر سنين أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخرىرسول االله 

قَاتِلُوكُم وأَلْقَواْ إِلَيكُم السلَم فَما جعلَ اللّه لَكُم  فَإِنِ اعتَزلُوكُم فَلَم ي...: ومما يؤكد هذا قوله تعالى

ويستثني من المحاربين الذي لا يقاتلون ولا يتعاونون مع  ،)90(الآية  :النساءسورة  - علَيهِم سبِيلاً

 من الذين لا  ومن على شاكلتهم، والأجراء، والرهبان، والشيوخ،المقاتلين كالنساء والأطفال والعبيد

 فإن هؤلاء لا يجوز اختطافهم وإدخال ،رأي لهم في القتال ولا ضرر منهم على الإسلام والمسلمين

وقد " من جاز أسره جاز اختطافه ومن لا فلا  ": والقاعدة تقول، كما أنه لا يجوز قتلهم،الرعب عليهم

 «:وقال لخالد بن الوليد. )28(»داً ولا تقتلوا ولي« : عن قتل هؤلاء جميعاً حيث قال:نهى رسول االله 

والعسيف الأجير وهو يشمل كل من يستأجر لأداء خدمات لا تتصل . )29(»لا تقتلن ذرية ولا عسيفا

 . وأمثالهم، والأطباء والعاملين في المستشفيات، كالعمال في المصانع:بالقتال

صوامع الذي يحبسون ، وعن قتل الرهبان وأصحاب ال)30( عن قتل الشيخ الفانيكما نهى النبي 

 كما في مصنف بن أبي  وذكر جابر بن عبد .وثبت منع قتل الرهبان عن أبي بكر: )31(أنفسهم الله

 ."كانوا لا يقتلون تجار المشركين     " :أنهم. )32(شيبة

 والحنابلة على هذه النصوص أنواعاً أخرى من ، والمالكية،وقد قاس جمهور الفقهاء من الأحناف

 )33( وقوم في دار أو كنيسة ترهبوا وأطبق عليهم الباب، والمعتوه، والأعمى، كالمقعد:غير المقاتلين

 .)34(ين، وأرباب الصنائعثوالأجراء والحرا

ووضع الإمام الشوكاني ضابطاً واضحاً للقياس على النصوص في هذه المسألة وهو عدم جواز قتل 

 .)35(من لا يرجى نفعه للعدو ولا ضرره على المسلمين

كان هؤلاء لا يجوز قتلهم ولا أسرهم فإنه لا يجوز اختطافهم وترويعهم لهذه النصوص التي وإذا 

 .ذكرنا

 فإن هذا ،أما من يختطف من المقاتلين الفعليين أو لمن يتعاون معهم في حالة الحرب القائمة

الأحكام  ويعامل ضمن حدود ،المختطف يكون حكمه حكم الأسير فتطبق عليه أحكام الأسير المار ذكرها

 وعدم ، وتوفير الطعام والكساء لهم،الشرعية المتعلقة بالأسرى من الرفق والإحسان إليهم وإكرامهم

 : وقوله. ]8 :الإنسان[ ويطْعِمون الطَّعام علَى حبهِ مِسكِيناً ويتِيماً وأَسِيراً : قال تعالى.تعذيبهم

لا " : وقوله)37(»وا إلى أسراكم وقيلوهم واسقوهم أحسن«: وقوله)36(»استوصوا بالأسرى خيراً «
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 أصحابه يوم بدر أن يكرموا  وقد أمر الرسول )38(»تجمعوا عليهم حر هذا اليوم وحر السلاح

 .)39(الأسرى فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء

 : المعاهدين غير المسلمين اختطاف:ثانياً

 وكل هؤلاء ، وأهل صلح وموادعة، ومستأمنون،لذمة أهل ا:أما المعاهدون فهم على ثلاثة أصناف

 .تربطهم بالمسلمين عقود وعهود واجبة الوفاء

 وجوز ، ولا يصح من غيره عند جمهور الفقهاء، فعقد أهل الذمة يتم من السلطان أو نائبة:أهل الذمة

 .)40( وللسلطان أن يمضيه أو يردهم إلى مأمنهم،المالكية وقوعه من غير السلطان

 وينتقض من قبل غير ،قد لازم من ناحية المسلمين فلا يملك المسلمون نقضه بأي حالوهو ع

 أو ، أو تطبيق أحكام الإسلام العامة،المسلمين عند جمهور الفقهاء بامتناعهم عن دفع الجزية

 بانتقاضه : وكذلك قالوا، لأن هذه الأمور مما يتضمنه عقد الذمة،بإجماعهم على قتال المسلمين

 وخالفهم في هذا الإمام ، والزنا بمسلمة ونحو ذلك، والقتل للمسلم،ي كالسب للنبيبالمعاص

 .)41( إلا أن يكون منصوصاً على ذلك في العقد لخوف الضرر بالمسلمين،الشافعي

فإنه يجوز عقده لمن هم في  كما يصح هذا العقد لمن يريد أن يعيش مواطنا في ديار المسلمين

 وإقامتهم في ديارهم ، مع نصارى نجران عقداً مع بقائهم في أماكنهم االله فقد عقد رسول ديارهم، 

 والحفاظ على حريتهم ، حمايتهم: وقد تضمن هذا العهد،دون أن يكون معهم أحد من المسلمين

 وقام الخلفاء من بعده على تنفيذه . والانتصاف من الظالم، وإقامة العدل بينهم،الشخصية والدينية

رحمه _ رشيد فأراد أن ينقضه فمنعه محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة حتى عهد هارون ال

 وذمة ،لنجران وحاشيتها جوار ( :هوفي العقد يوضح هذه المعاملة وتلك الحقوق بقول. )42(_االله 

 ، ولا راهب من رهبانيته، لا يفتن أسقف من أسقفيته، على ما تحت أيديهم من قليل أو كثيرمحمد 

ولا يخسرون _ أي لا يعامل معاملة الضعيف ولا دم جاهلية _  وليس عليه دنية ،ن كهانتهولا كاهن م

ن يمولن ولا مظيقاً منهم النصف غير ظالم ومن سال منهم ح، ولا يطأ أرضهم جيش،ولا يعسرون

 .)43()إلخ...فذمتي منه بريئة ولا يؤخذ منهم بظلم آخر) أي في المستقبل(ومن أكل ربا من ذي قبل  

 وإطلاق حريتهم ،، والكف عن بلدانهمعصمة أنفسهم وأعراضهم وأموالهم: رتب على هذا العقدويت

، وتحريم اعتقالهم وخطفهم وترويعهم، ى ذلك عدم جواز إيذائهم وإعناتهم وينبني عل.فيما يدينون

ذِين لاَ قَاتِلُواْ الَّ  :قال تعالى. ظة على أموالهم وأعراضهم وأنفسهموالواجب الدفاع عنهم والمحاف

 الَّذِين قِّ مِنالْح دِين دِينُونلاَ يو ولُهسرو اللّه مرا حم ونمرحلاَ يمِ الآخِرِ وولاَ بِالْيبِاللّهِ و ؤْمِنُوني
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وناغِرص مهدٍ ون يةَ عيطُواْ الْجِزعتَّى يح أُوتُواْ الْكِتَاب ]وقوله  ]29 :التوبة ، لبريده وهو 

 .)44()) فادعهم إلى أداء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم: ((يوصيه

  .)45 () ودماؤهم كدمائنا،وإنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا(:ويقول الإمام علي

حو   ون، أو أعطيتكم الأمان، أو أنتم آمنون،أمنتكم (:  أما عقد أهل الأمان فيكون بلفظ:أهل الأمان

 ويكون بطلب من العدو المحارب وتجب إجابته إليه عند ، وكذلك يقع بالإشارة المفهمة.)46 ()ذلك

وإِن أَحد من الْمشْرِكِين استَجارك فَأَجِره حتَّى يسمع كَلاَم اللّهِ ثُم أَبلِغْه  : لقوله تعالى،جمهور الفقهاء

مبِأَنَّه ذَلِك نَهأْممونلَمعلاَّ ي مقَو   ]6 :التوبة[  . 

 ، أو يسعون بالصلح بين الفريقي،لالرسل سواء كانوا يحملون الرسائ: ويدخل في مسمى الأمان

لولا أن الرسل أما واالله « : لقول الرسول ، ليتيسر نقل الجرحى والقتلىمدةويحاولون وقف القتال 

، ولا أخيس بالبرد، ارجع إليهم إني لا أخيس بالعهد«: فعوقوله لأبي را)47( »لا تقتل لضربت أعناقكم

 .    )48( »الحديث.. .فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع

 والقراء وأصحاب السلك ، والعمال، والأطباء، وطلاب العلم، والسياح، التجار:وكذلك يدخل في هذا

إذن لأمر مشروع للأجانب ممارسته  وكل من دخل البلاد ب، وأصحاب المنظمات الإنسانية،الدبلوماسي

 . أو يتعلق بأمن دار الإسلام،ليس فيه ضرر على الإسلام والمسلمين

 ويبقى اللزوم مع بقاء عدم الضرر لأن ،)49(وصفة عقد الأمان لازم من جانب المسلمين عند الجمهور

 .)50(الأمان حق على المسلم فليس له نبذه إلا بتهمة أو مخالفة

 وعدم التعرض لهم في أنفسهم ، ثبوت الأمن والطمأنينة للمستأمنين: عقد الأمانويترتب على إعطاء

 ولا يجوز خطفهم وترويعهم وإخافتهم ما داموا محافظين على عقد الأمان ولم ،وأعراضهم وأموالهم

 )51( إلا إذا قيد الأمان بموطن معين ، وله أن يتنقل في بلاد الإسلام ولا يعترض عليه،يخرجوا عنه

 ومن عظائم الأمور التي يستحق فاعلها ،مساس به أو النيل منه يعد غدراً ونكثاً وهو محرموأي 

 من أمن « : ويقول)52(» لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة « : يقول الرسول ،العقوبة في الآخرة

  يفة عمر  وقد توعد الخل)53(» من القاتل وإن كان المقتول كافراً يء فأنا بر،رجلاً على ذمة فقتله

 إنه : لا تخف ثم قتله فكتب:بالقتل من قتل مؤَمناً حينما بلغه أن بعض المجاهدين قال لمحارب فارسي

 ، فإذا أدركه قتله، الجبل وامتنع يقول له لا تخف فيبلغني أن رجلاً منكم يطلب العلج حتى إذا اشتد

 .)54( عنقه وإني والذي نفسي بيده لا يبلغني أن أحداً فعل ذلك إلا قطعت
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 :المؤقتأهل الموادعة والصلح 

 سواء فيهم من يقر على دينه ،هي مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره

 .)55( دون أن يكونوا تحت حكم الإسلام ،ومن لم يقر

 في  ولا يصح عقدها من أفراد المسلمين كما هو الحال،وعاقدها السلطان أو نائبه باتفاق الفقهاء

 وجوزها الحنفية من القوم بغير إذن السلطان إذا ،الأمان عند الجمهور لأن فيه افتئات على السلطان

 .)56(توفرت المصلحة للمسلمين في ذلك 

 . ونحو ذلك، أو المهادنة، أو المعاهدة، أو المصالحة، أو المسالمة،وتكون بلفظ الموادعة

 والذي يظهر أن هذا ، وقوة الكفار المحاربينويشترط بعض العلماء لمشروعيتها ضعف المسلمين

 والمصلحة ،الشرط حالة من الحالات التي يطلب فيها باتفاق العلماء وجود المصلحة من عقد الهدنة

و التعاون معهم ، أأخرى كرجاء إسلام الكفار، أو عقد الذمةكما تتحقق حال ضعفنا تتحقق بأغراض 

 .بادل المنافع الاقتصادية ونحوها، أو لإقرار السلام وتلدفع عدوان غيرهم

 . ]139 :آل عمران[  ولاَ تَهِنُوا ولاَ تَحزنُوا وأَنتُم الأَعلَون إِن كُنتُم مؤْمِنِين  :قال تعالى

 .              ]61 :الأنفال [ يموإِن جنَحواْ لِلسلْمِ فَاجنَح لَها وتَوكَّلْ علَى اللّهِ إِنَّه هو السمِيع الْعلِ :وقال سبحانه

 .)57( أهل مكة عام الحديبية على إنهاء الحرب عشر سنين وقد وادع رسول 

 :صفة عقد الهدنة

، ويستحق به أهل الأمان على الهدنة عقد لازم لا يجوز نقضهعقد قرر جمهور الفقهاء أن وقد 

 إلا تضى هذا العقد اللازم واجب الوفاءأنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ولا يجوز خطفهم وترويعهم بمق

م بالعهد كما  وإن لم توجد فيجب الوفاء له،إذا وجدت خيانة أو غدر من العدو بقيام أمارات تدل عليه

 نِينوإِما تَخَافَن مِن قَومٍ خِيانَةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواء إِن اللّه لاَ يحِب الخَائِ: هو مقتضى آية النبذ

إن : فإذا لم يخف السلطان الخيانة لا يجوز نبذ عهدهم، وخالف في هذا الحنفية، فقالوا. ]58 :الأنفال[

الهدنة عقد غير لازم، ومحتمل للنقض إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين مستدلين أيضاً بآية النبذ 

 . )58(السابق ذكرها 
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ين عاهدتُّم من الْمشْرِكِين ثُم لَم ينقُصوكُم شَيئاً ولَم يظَاهِرواْ إِلاَّ الَّذِ  : قوله تعالى:ومن أدلة الجمهور

تَّقِينالْم حِبي اللّه إِن تِهِمدإِلَى م مهدهع هِمواْ إِلَيداً فَأَتِمأَح كُملَيع   ]وقوله تعالى. ]4 :التوبة: ... 

 واْ لَكُمتَقَاما اسفَمتَّقِينالْم حِبي اللّه إِن مواْ لَهتَقِيمفَاس  ]7 :التوبة[ .  

أي صلح  _  أنه لما نقضت قريش عهد النبي :أما من السنة فمن ذلك ما رواه البيهقي وغيره

 .)59(خرج إليهم فقاتلهم وفتح مكة بسبب مظاهرة بعضهم لبعض_ الحديبية 

 بإلقاء الجدار عليه نقض عهدهم كما  ومن المعروف أن بني النضير لما أرادوا قتل رسول 

 .)60(رواه البيهقي وغيره 

 :المبحث الرابع

 :التكييف الفقهي والقانوني لجريمة الاختطاف

 وكل فعل ، جريمة الاختطاف من الجرائم المعاصرة والمركبة التي تتكون من عدد من الأفعاللما كانت

ونظراً  ، فيتم جمع هذه الجرائم وجعلها جريمة واحدة يكون لها حكم واحد،نهض به جريمة مستقلةت

وتوفر ، والوسائل المستخدمة متعددة ومتنوعة، وأساليب فعلها متطورة، مقاصد فاعليها متنوعةلأن 

ا غير شروط كل جريمة من جرائم الحدود التي لهذه الجريمة علاقة بها في جانب أو جوانب منه

فر فيه الشروط والأحكام التي ا فقد أصبح التكييف الفقهي لهذه الجريمة تكييفاً حقيقياً تتو،مستكمل

 وذلك لأن هذه الجريمة في ،ىن ومن الدقة بمع، من الصعوبة بمكان،تلزم للجرائم التي تتكيف عليها

أخرى تضفي  وفي جانب أو جوانب ،ها صفات جريمة السرقةمعجانب أو بعض الجوانب تضفي 

خرى تضفي عليها صفة قطع الطريق  وفي جانب أو جوانب أ،عليها صفة جريمة السلب والنهب

 للارتكاب في الآخرينضفي عليها صفة جريمة الاعتداء على توفي جانب أو جوانب ) جريمة الحرابة(

 ، أو القتل،ط أو اللوا، الزنا: بجرائم حدودية مثل، أو نفسيه، أو عرضية،حقه أكثر من جريمة مدنية

 أو انتهاك الحرية وتقييدها إلى غير ذلك من ،أو المتاجرة بأعضائه) فداء( أو أخذ مالي ،أو التعذيب

 لذا يجد الفقيه نفسه أمام هذه الجريمة التي لها شبه بكثير من جرائم .الجرائم المتعددة والمتنوعة

بق أنها تحتاج إلى إمعان النظر كثيراً  وبعضها لها شبه بجرائم التعزير المشار إليها فيما س،الحدود

 ودراسة الأهداف والدوافع والوسائل ، وتطبيق الشروط، وتحديد الصفات،وإجراء المقارنات

 حتى يستطيع أن يقرب هذا التكييف من الحقيقة في إلحاقها ،والأساليب التي استخدمت في الجريمة

 وما يترتب عليها من إجراءات ، أحكامهابالجريمة المعتبرة في الفقه الإسلامي حتى تجري عليها

 .ومتطلبات لازمة لتلك الجريمة
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 :جريمة السرقة والاختطاف 

 ويشترط لها ،السرقة إحدى جرائم الحدود في الفقه الإسلامي التي تنشأ حقاً الله تعالى وحقاً للعباد

 ، مالاً:ا أن يكونالفقه الإسلامي فيما يترتب على هذه الجريمة كل الأحكام والتبعات المنوطة به

فر فيها ا وجريمة الاختطاف قد يتو. وأن يكون القصد جنائياً، وأن يكون الأخذ خفية من حرز،ومملوكاً

 ، ويكون فيه أخذ واعتداء،مالاً مملوكاً و-في بعض الحالات_ ف بعض هذه الشروط من كون المخطو

 ،اف أن يكون الأخذ مجاهرة وبالقوة فالغالب في الاختط،فر فيه الحرز، وكونه خفيةاولكن قد لا يتو

 لكن يخالف القصد في الاختطاف عنه في السرقة ، ويكون فيه قصد،وقد تستخدم فيه الحيلة والخداع

 أو الابتزاز إلى غير ، أو الاغتصاب، والإيذاء، الغالب في الاختطاف يكون القصد الاحتجازإنمن حيث 

 وإن تشابهتا في كثير ، على جريمة السرقة فيه بعد ولذلك يكون تكييف جريمة الاختطاف فقهياً،ذلك

 إلا في حالة واحدة يمكن تكييف الاختطاف بجريمة ،فرت فيهما بعض الشروطا وتو،من الصفات

فإنه ،  من بني الإنسان ، والمجانين، وهي في حالة ما إذا كان الاختطاف واقعاً على الصبيان،السرقة

 ، فالكل يقر أنها جريمة شنيعة، الواقع بين فقهاء المذاهبيدخل في تكييف هذا الاختطاف الخلاف

وسبب "  أهي تعزير أم هي حد السرقة ؟ : لكن اختلفوا في نوع العقوبة،ويستحق صاحبها العقوبة

 فالجمهور على أن سرقة العبد صغيراً أو كبيراً وهو ، والحرز،اختلافهم هو شرط المالية في السرقة

 أو ، وإن كان صغيراً مميزاً، فيه القطع، أو أعمى لا يفهم ولا يعقل، مجنوناً بأن كان،نائم أو لا يميز

 إلا أن إكراهه على الذهاب ، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، لا يجب بسرقته قطع،كبيراً عاقلاً

 وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة لا يجب القطع . فيجب)61(معه يوجب عليه القطع عند المسعودي

راً صغيراً ح وكذلك إذا سرق ، وإنما الواجب فيه التعزير، لأنه ليس مالاً متقوماً.ة الآدمي بحالبسرق

 لأنه من ، وعند مالك في سرقته القطع،لم يجب فيه القطع عند الشافعي وأبي حنيفة، لأنه ليس  بمال

قها بالحر أكثر من  وتعل، ولم يقطع السارق في المال لعينه وإنما قطع لتعلق النفوس به،أعظم المال

 ، فإن أبا حنيفة، أما إذا كان الحر الصغير عليه حلي أو معه مال يبلغ نصابا فصاعدا.تعلقها بالعبيد

 لأنه سرق الحلي مع ، أنه يجب القطع: وهناك وجه للشافعية، أنه لا يقطع:والأصح عند الشافعية

 الحرز بالنسبة لهما هي الدار أو ما ونعد  وي. كما لو سرق الحلي منفرداً،الصبي فوجب عليه القطع

 تفريطاً ويجب ر الصغير يلعب مع الصبيان فإن هذا لا يعدح ولو كان في هذه الحالة ال،يقرب من الدار

 ولا قطع ببعدهما عن الدار أو سلوكهما في طريق أخرى غير طريق الدار بوجود .منه القطع

 .)62(التفريط
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الة المذكورة فقهياً على جريمة السرقة فإن الاختطاف الواقع وعلى تكييف هذه الجريمة في هذه الح

 تجري فيه عقوبة القطع كما هو الحال ، أو موادعاً، أو مستأمناً، المعاهدين ذمياً:على غير المسلمين

 كما هو مقرر في كتب الفقه ، واستحقاق القطع،فرت شروط السرقةافي حق المسلمين إذا تو

 ويقطع الذمي بسرقة مالهما ، ويقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي" قال ابن قدامة ،الإسلامي

 ويكون الخلاف الدائر في اختطاف .)63("  ولا نعلم فيه مخالفا ،وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي

 لأن الجميع متفق على ،أطفال المسلمين وعبيدهم هو الخلاف الدائر في أطفال وعبيد غير المسلمين

 .ق على ذمي أن يحدأن السارق إذا سر

 هذا النوع من الاختطاف من جرائم التعزير المشددة ولم عدأما القانون اليمني فقد : "التكييف القانوني

 حيث تقول ،رتكب فيه مثل هذه الجريمة من قتل أو زنا أو لواطايجعله من جرائم الحدود إلا إذا 

س مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من يعاقب بالحب" من قانون الجرائم والعقوبات ) 249(المادة

 أو كان الخطف ، أو معتوه، أو على مجنون، أو على حدث، فإذا وقع الخطف على أنثى،خطف شخصاً

 وإذا صاحب ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات، أو الحيلة، أو التهديد،بالقوة

 وذلك ،ة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنواتالخطف أو تلاه إيذاء أو اعتداء أو تعذيب كانت العقوب

 على حسب الأحوال إذا ترتب على الإيذاء ما يفضي إلى ،كله دون إخلال بالقصاص أو الدية أو الأرش

 . )64( وإذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة الإعدام،ذلك

 عندما كثر الخطف للأجانب ولاسيمااليبه ولما كثر الاختطاف في اليمن وتنوعت أهدافه وأسبابه وأس

 ورجال الأعمال بمقاصد مختلفة كان التعديل بالتشديد في هذه العقوبة ،من السواح والدبلوماسيين

) 2( حيث نصت المادة رقم ) لحرابةا(وصدر قرار بقانون خاص بمكافحة جرائم الاختطاف والتقطع 

 سنة كل من ة سنة ولا تزيد عن خمس عشرةرعلى أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اثنتي عش

 وإذا ، كون العقوبة الحبس مدة عشرين سنة، فإذا وقع الخطف على أنثى أو حدث،خطف شخصاً

 ،صاحب الخطف أو تلاه إيذاء أو اعتداء كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس وعشرين سنة

حسب الأحوال إذا ترتب على الإيذاء ما وذلك كله دون الإخلال بالقصاص أو الدية أو الأرش على 

  .)65( وإذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة الإعدام.يقضي ذلك

 :والاختطاف) قطع الطريق( جريمة الحرابة :ثانياً

 وسميت حرابة كونها تعد حربا ،جريمة الحرابة من جرائم الحدود التي فيها حق الله تعالى وحق للعباد

إِنَّما جزاء الَّذِين يحارِبون اللّه   : فهي مأخوذة من قوله تعالى، المجتمع ومحاربة لشرع االلهعلى
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ورسولَه ويسعون فِي الأَرضِ فَساداً أَن يقَتَّلُواْ أَو يصلَّبواْ أَو تُقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم من خِلافٍ أَو ينفَواْ 

مِن ظِيمع ذَابةِ عفِي الآخِر ملَها ونْيفِي الد يخِز ملَه ضِ ذَلِكالأَر   ]33(  الآية :سورة المائدة [ ( 

 وهتك ، بسلب الأموال، وسفك الدماء،وهي خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام لإحداث الفوضى

 ولا فرق بين أن ،ق والنظام والقانون متحدية بذلك الدين والأخلا،الأعراض وإهلاك الحرث والنسل

 ، أو الحربيين ما دام ذلك في دار الإسلام، أو المعاهدين،تكون هذه الطائفة من المسلمين أو الذميين

 .وما دام عدوانها على كل محقون الدم قبل الحرابة من المسلمين والذميين

 )66(ك بخروج فرد من الأفراد فإنها تتحقق كذل،وكما تتحقق الحرابة بخروج جماعة من الجماعات

ه الجماعة عن الطريق فلا لأن الناس ينقطعون بخروج هذ) قطع الطريق(ويطلق على هذه الجريمة 

وذلك لتعلقها بالمال ولكونها ) السرقة الكبرى( ويسميها الفقهاء بـ ،ه لما سينالهم من الأذىيمرون ب

  .تتم بالقوة والمغالبة

ه تلتقي مع جريمة الحرابة في كثير من الوجوه ولا تفترق عنها إلا وجريمة الاختطاف حسبما تعرف ب

  ولأن كلاً، منهما إفساد في الأرض كلتا الجريمتين في أن كلاًي فتلتق،في أمور قليلة وليست جوهرية

 كما تلتقيان في أن ،منهما يؤدي إلى القتل وأخذ المال وإخافة الناس في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم

 ، والجماعة، والنظام، والدين،ا محاربة الله ولرسوله بما تمثله من اعتداء على القيمكلاً منهم

 وكل هذا يمثل ، بل قد تؤدي جريمة الاختطاف إلى الاغتصاب والزنا واللواط وقتل النفس،والأفراد

راد  الجريمتين من الجرائم التي تمس المجتمعات والأفتامحاربة الله وللرسول وإفساداً في الأرض وكل

 وتهدد الناس في أنفسهم وأموالهم ، وتقلق الأمن والطمأنينة والسكينة،يهما سلباًفمعاً وتؤثران 

 مناشط في كما أنها تبث الخوف والفزع بين الناس مما يؤثر سلباً ،وبناتهم وحرمتهم وأعراضهم

 .الناس في حياتهم المختلفة

 أو في ، أو بداخل القرى والمدن،لصحراءا الجريمتين يمكن أن تحدثا في الطريق العام أو التوك

 والمرتكب أي من الجريمتين قد ينفذ جريمته ، كما تحدث في الطرق البرية،الطريق البحرية أو الجوية

 .في أحد الأماكن المذكورة

كون في الاختطاف أما ، أن جريمة الحرابة لا تكون إلا بالقوة:بينما الاختلاف والافتراق بين الجريمتين

 بينما الاختطاف قد تقع بغير مجاهرة ، كما أن الحرابة يكون مرتكبها مجاهراً بها،لة والاستدراجبالحي

 . عندما يتم الاختطاف عن طريق الحيلة والاستدراجولاسيما ،ودون علم أو معرفة أحد من الناس



 جريمة اختطاف غير المسلمين في بلاد المسلمين والتكييف الفقهي والقانوني لها

 

 482 

هاً من  على جريمة المحاربة هو الأكثر قربا وشبوعلى ذلك يكون تكييف جريمة الاختطاف فقهياً

 كما عرفنا في جريمة ،غيرها من الجرائم التي قد تلتقي معها في جانب وتفترق معها في جوانب

 . والغصب والاعتداء، وكما سيأتي في جريمة البغي،السرقة

قهاء ختطاف يلحقها بعض الفالا حالات منولذلك فإن كثيراً من الحالات الواقعة في عصرنا و

 وعصابة اللصوص ، وعصابة خطف الأطفال،ى أن عصابات القتليرف. المعاصرين بحالة الحرابة

 وعصابة اغتيال الحكام ، وعصابة خطف البنات والعذارى للفجور بهن،للسطو على البيوت والبنوك

 وعصابة إتلاف الزروع وقتل المواشي والدواب وغيرها داخل في ،ابتغاء الفتنة واضطراب الأمن

 .)67(امسمى الحرابة وتنطبق عليها أحكامه

وإذا تقرر أن جريمة الاختطاف تكيف فقهياً بأنها جريمة حرابة فإن جميع الأحكام والآثار المترتبة 

رتكب هذه الجريمة التي كل من اعلى هذه الفعلة والعقوبة المشددة عليها من الشرع تنطبق على 

ون اللّه ورسولَه ويسعون فِي الأَرضِ  إِنَّما جزاء الَّذِين يحارِب: ت عليها الآية الكريمة قال تعالىنص

فَساداً أَن يقَتَّلُواْ أَو يصلَّبواْ أَو تُقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم من خِلافٍ أَو ينفَواْ مِن الأَرضِ ذَلِك لَهم خِزي فِي 

ظِيمع ذَابةِ عفِي الآخِر ملَها ونْيالد َّإِلا  غَفُور اللّه واْ أَنلَمفَاع هِملَيواْ علِ أَن تَقْدِرواْ مِن قَبتَاب الَّذِين 

 حِيمر ] 34 _ 33(الآيتان  :المادةسورة[(. 

بقصد  أنهم إذا أشهروا السلاح :ويكون ترتيب هذه الأحكام المذكورة في هذه الآية في المختطفين

، جتياز فيها خوفاً على أنفسهم وأموالهمصار الناس يفزعون من الاالسبيل حتى الاختطاف  وإخافة 

 لأنه ،، فيجب على السلطة طلبهمولم يأخذوا شيئاً  وإن لم يحصل الخطف،فقد صاروا محاربين بذلك

، فإن هربوا تبعهم إلى أن يخرجوا من ختطاف الناس وأخذ الأموال ولربما قتلوااوهم أفسدوا بإذا ترك

 والأولى أن يحبسهم في غير بلدهم ،إن أدركهم عزرهم بما أداه اجتهاده إليهم ويحبسهم ف،بلاد الإسلام

  خطفوا، وإنقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف:  فإن أخذوا المال ولم يخطفوا ويقتلوا.حشةلتلحقهم الو

وإن ، قتلوا وأخذوا المال قتلهم وصلبهم  خطفوا و وإن،قتلوا ولم يأخذوا المال قتلهم ولم يصلبهمو

 ، فإن ظفروا بهم أقام عليهم من الحدود ما وجب عليهم تبعهم السلطانفعلوا شيئاً من ذلك وهربوا 

 هو  حتى يخرجوا من بلاد الإسلام وهذه العقوبة المرتبة في حق المحاربينوإن لم يظفروا بهم تبعهم

ن العقوبة تتنوع  فهم يرون أ، وبه قال الشافعي والحنابلة وجمهور الفقهاء،رأي ابن عباس فيهم

رب ن للاشتراك في الحو بهم المختطفقُحلْاعتمدوا للعقوبة هذا التعميم، وي، ولذلك حسب نوع الجريمة

 بين أن :ويرى الحنفية أن الإمام مخير فيما إذا قتلوا وأخذوا المال. الله ورسوله والإفساد في الأرض

 أما المالكية فيرون أن الإمام ،ويصلبهم أو يصلبهم ويقطعهم أو يقطعهم ويقتلهم ،يقتلهم ويصلبهم
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 والجلد ، ذا الرأي يقتلهإن أشهروا السلاح وأخافوا السبيل بحسب حالهم من حيث 1مخير فيهم إذ

 .)68( ومن لم يكن ذا رأي ولا جلد حبسه ،يقطعه

ظر  تعالى فإن الحكم فيها يجري على الفعل بغض النااللهوباعتبار أن هذه العقوبة هي حد من حدود 

 . ؟ الفعل وسواء كان فيه تكافؤ أو لاعن الذين وقع عليهم

 وحكى الإجماع ،إن تنفيذ هذه الأحكام وبما فيها القتل محتم لا يدخله عفو أجمع على هذا كل أهل العلم

 ، ويرى الجمهور أن القتل لا يسقطه عدم التكافؤ بين القاتل والمقتول فيؤخذ فيه الحر بالعبد،المنذري

 الكفاءة كما في الزنا ، فيهعد  لأن هذا القتل حد الله تعالى فلا ت، والأب بالابن،بالذميوالمسلم 

 فإن كان حربياً ، أو ذمياً،أن يكون مسلماً"  وذكر الكاساني أن من شرط المقطوع عليه )69(؟والسرقة

بهة ن عصمة مال المستأمن ليست عصمة مطلقة وإنما فيه شلأمستأمناً لا حد على القاطع أو 

  .)70(الإباحة

 بل عقابه التعزير يقدره القاضي ،وهذا لا يعني أن المرتكب للخطف للمستأمن أو الأخذ لماله لا يعاقب

 . وللأمان الذي منحه،بحسب مخاطر الجرم وآثاره السلبية لأن في ذلك غدراً ونكثاً للعهد الذي أعطيه

 لمحاربة الاختطاف والتقطع أن جريمة يلحظ من خلال نصوص المواد القانونية :التكييف القانوني

الاختطاف لم تكيف بجريمة الحرابة واعتبار من يختطف محارباً تطبق عليه حد الحرابة كما نصت 

من قانون الجرائم والعقوبات، بل اعتبرته جريمة مستقلة عقوباتها تعزيرية تمثل ) 307(عليها المادة 

أنه ) 7، 6، 4، 2(شرين سنة، ونصت المواد في السجن الذي يتراوح بين عشر سنوات وخمس وع

 وهي ليست عقوبة حد حرابة وإنما هي عقوبة بب الخطف موت تكون العقوبة الموت،إذا حصل بس

على قتل رأس عصابة الاختطاف أو القطع أو النهب وكذلك الشريك، ) 1(تعزيرية كما نصت المادة 

 أو حد بغي ،اء كان حد حرابة، أو حد سرقةفكل هذه المواد لم تنص على أن العقوبة عقوبة حد، سو

 جريمة الاختطاف جريمة حرابة حتى تطبق دأو غير ذلك، وهذه دلالة واضحة أن القانون اليمني لم يع

 .111من قانون الجرائم والعقوبات ص) 307(عليه أحكامها كما هي في مادة 

 :  وجريمة الاختطافالبغي: ثالثاً

 وتنتهك الأعراض وتؤخذ ، من الجرائم الكبيرة التي بسببها تسفك الدماءالبغي في الشريعة الإسلامية

 لذلك كانت عقوبته في الدنيا القتل ، ويتسع الخوف في المجتمع وبين الجماعة، ويختل الأمن،الأموال

واختلفت تعاريف الفقهاء للبغي والبغاة وهي تدور حول ) بغاة( وأطلق على من يمارسه ،لمن يمارسه
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 ولهم تأويل سائغ بأن تكون لهم ، وخرجوا عن قبضة السلطان، ولهم رأس،ئفة فيهم منعة طا:كونها

 .)71(وا في ذلكؤ أو منع حق عليهم وإن أخط،شبهة يعتقدون بها جواز الخروج على السلطان

 ، فإنه يأتي يوم القيامة ولا حجة له،من نزع يداً من طاعة إمامه ((:والبغي حرام لقول الرسول 

 .)72()) فإنه يموت ميتة جاهلية،وهو مفارق للجماعةومن مات 

 .)73 ())من حمل علينا السلاح فليس منا ((:قوله 

وإِن طَائِفَتَانِ مِن الْمؤْمِنِين اقْتَتَلُوا فَأَصلِحوا بينَهما فَإِن بغَتْ إِحداهما علَى  :والواجب في حقهم

ي حتَّى تَفِيء إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصلِحوا بينَهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِن اللَّه الْأُخْرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبغِ

قْسِطِينالْم حِبي ]   9(الآية  :الحجراتسورة[( 

  لأنها تمثل الخروج،وجريمة البغي هذه هي التي يطلق عليها في واقعنا المعاصر الجريمة السياسية

على النظام العام أو الاعتداء على حق من حقوقه بهدف إعادة ترتيب أوضاع هذا النظام بطريقة 

أخرى يرى أنها أجدى وأكثر نفعاً وأرقى بالمصلحة العامة، والدافع لهذا الفعل الحرص على إصلاح 

 .)74(ون البلادؤش

أو المساس (مة البغي قد تكيف فقهياً في بعض حالاتها بجري) موضوع البحث(وجريمة الاختطاف 

 : وهي الحالات التي تنشأ به فيها هذه الجريمة.كما يسميها القانون) بأمن الدولة

إذا كان وقوع هذه الجريمة من حزب أو جماعة منظمة لها رأس معلنة الخروج على النظام  .1

 مشرعة السلاح في وجهة وفق برنامج يستهدف به نظام الدولة أو ،الشرعي وفق تأويل سائغ

 عندما يكون الدافع لواقع هذه الجريمة جريمة الاختطاف على ولاسيما ،قاً من حقوقهح

 أو ، أو أصحاب منظمات إنسانية، أو سواح أجانب، أو ممثلين دبلوماسيين،ولين في الدولةؤمس

 وقد يؤدي ذلك ، الدولة في الداخل والخارجفي مما يؤثر ،عمال في شركات دولية وغير ذلك

 ، علاقاتها السياسية مع الدولة الأخرىفيمركز الدولة وتشويه سمعتها والتأثير إلى الإضرار ب

بما قد تحمله من ركاب ) طائرة( عندما تقع جريمة الاختطاف على وسيلة نقل جوية ولاسيما

 .على متنها قد ينتمون إلى عدة دول

 واستفادة ،وكذلك في الحالة التي تستهدف من ورائها تحقيق مكسب سياسي .2

 أو التراجع عن قرار سياسي يرى فيه ، اجتماعي له صلة بالعمل السياسيحق

 .المختطفون ظلماً وإجحافاً بهم إلى غير ذلك مما له صلة بالسلطان والنظام العام
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 لتباينها .التي تطبق عليهم أحكامها) الحرابة(وبهذا يفرق بينه وبين تكييف هذه الجريمة بجريمة 

التقت معها في إخافة الآمنين وترويعهم وتهديدهم في أنفسهم وأموالهم  وإن ،معها في جوانب كثيرة

بلاد  واعتراض أهل البغي للمعاهدين في .بما قد ينتج عنها من قتل وأخذ مال وجراح وتدمير وإرهاب

بقصد الخروج على النظام ) الأجانب (اً مؤقتاًأو معاهدين عهد) مواطنين(الإسلام سواء كانوا ذميين 

 ، إلى غير ذلك من أهداف أهل البغي وتأويلاتهم، والكسب السياسي، وإقلاق الأمن،شرعيالقائم ال

 .يكون حاله كحال التعرض للمسلمين

وبوجود التأويل السائغ عند المختطفين حين ارتكابهم لهذه الجريمة لا تقام عليهم حد الحرابة إذا 

 .أخذوا

لا يضمنون ما أتلفوا _ بلة وأظهر قول الشافعي  والحنا، والمالكية،الحنفية_ وعند جمهور الفقهاء 

 ،كانت الفتنة العظمى بين الناس(لما روى الزهري  _ )75(في حالة قيام الحرب_ من نفس أو مال 

 على ألا يقام حد على رجل استحل ،أي في وقائعهم كوقعة الجمل وصفين_  فأجمعوا ،وفيهم البدريون

 ولا يغرم ما أتلفه بتأويل ،رجل سفك دماً حراماً بتأويل القرآن ولا يقبل ،فرجاً حراماً بتأويل القرآن

هاجت الفتنة وأصحاب رسول (( وفي نيل الأوطار .)76 ()) الا أن يوجد بعينه فيرد على صاحبه،القرآن

 ذكره ))  ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه،أن لا يقاد أحد:  متوافرون فأجمعوا

 .)77(الأثرم واحتج بهأحمد في رواية 

 ولأن ، كأهل العدلين فلم تضمن ما أتلفت على الأخر،ولأن البغاة طائفة ممتنعة بالحرب بتأويل سائغ

 .)78( كتضمين أهل الحرب،تضمينهم يفضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة فلا يشرع

 ،تحقيق غرض حربي منهم و،وتتكيف المسألة فقهياً فيما إذا انتهج البغاة أسلوب الاختطاف للأسر

لأنهم متأولون لحربهم للنظام شريطة أن يكون ) الحرابة(فإن هذه الحالة لا تلحق بحالة قطع الطريق 

 .)79(التأويل سائغاً ولهم منعة

 لأنه أتلف ما لاً . وجب عليهم الضمان، أو بعد انتهائها،أما ما أتلفوه من نفس أو مال قبل قيام الحرب

دمت انع المنعة إذا انعدمت نلأ و.)80(لقتال فلزمه ضمانه كما لو أتلفوه قبل البغي محرماً عليه بغير ا

 .)81(الولاية وبقي مجرد تأويل فاسد فلا يعتبر في دفع الضمان 

 ، المقصد السياسيوومن الناحية القانونية فإن تكييف هذا النوع من الاختطاف ذ :التكييف القانوني

 اًولين في الدولة، أو أشخاصؤيستهدف فيه المختطفون مس والذي ،والمغزى الأمني للدولة

 أو وسائل نقل ذات  ، أو يستهدفون فيه اختطاف عتاد وأملاك للدولة، أجانباً أو سياح،دبلوماسيين
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أو كما ( فإنه في هذه الحالة تكيف بجريمة البغي ، ونحو ذلك، والسفن البحرية،صلة دولية كالطائرات

) من قانون الجرائم والعقوبات) 133(أمن الدولة وتنطبق عليها المادة يسميها القانون المساس ب

  :يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات

شترك في عصابة مسلحة بقصد اغتصاب الأراضي أو نهب الأموال المملوكة للدولة أو اكل من  .1

 . الجرائملجماعة من الناس أو المقاومة للقوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه

كل من اشترك في عصابة مسلحة هاجمت جماعة من الناس أو قاومت بالسلاح رجال السلطة  .2

 .العامة المكلفين بتنفيذ القوانين

وإذا نتج عن أي من أفعال الجناة المذكورة في الفقرتين السابقتين موت إنسان تكون العقوبة  .3

 كان المجني عليه من غير المقصودين  ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية إذا،الإعدام حداً

 .)82(بالجريمة 

 أو طائرة أو ،كل من احتل أو شرع في احتلال قيادة أو نقطة عسكرية) 132(من مادة ) 2(وفقره 

 أو مرافق أو ، أو أي شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية،سفينة بحرية

 أو محطة الإذاعة ،لاسلكية المخصصة للمنفعة العامة أو وسائل الاتصال السلكية أو ال،مؤسسات عامة

 .)83(الحكومية المسموعة أو المرئية بغير تكليف من السلطة المختصة

كما أن قانون جرائم الاختطاف والتقطع والذي تم فيه تعديل العقوبة والتشديد فيها مع النص على 

أو نهب الممتلكات العامة أو بأي عمل من أعمال الاختطاف أو التقطع نفسها جريمة الاختطاف 

لمن اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري نفسها  وكذلك العقوبة .)84(الخاصة

 والإعدام إذا . إذا ترتب على الاختطاف جرح لأي شخص سواء كان داخل الوسيلة أو خارجهاولاسيما

 السلطات فيوذلك بغية التأثير  وكذلك من احتجز أي شخص كرهينة )85( عن الاختطاف موتأنشأ

 .)86(العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع له أو لغيره

 :الخاتمة

 :النتائج والمقترحات

هم من موضوعات الساعة التي شغلت العديد من رجال موفي ختام هذه الرحلة البحثية لموضوع 

، وقد أدليت بدلوي كباحث  والفكر كل في محيطه وتخصصهجتماعالعلم والحكم والسياسة والا
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، وكشف وجه الحق ثين لإبانة الحكم في هذه المسألةمتخصص في الفقه الإسلام كغيري من الباح

 وضد من يدخل أو يعيش مع ،وبين المسلمين في ممارستها في بلاد المسلمين ولاسيما ،فيها

فقد توصلت   فيها،ن وموافقة ممن يدير الحكم والسلطان وبإذ،المسلمين في بلادهم من غير المسلمين

 :الآتيةإلى النتائج 

 اً، مصحوبالمخطوف بقوة وسرعة في حالة ضعف الآخرينالاعتداء على : الاختطاف هو .1

بالحيلة والاستدراج والمفاجأة بإبعاده عن مكانه، أو تحويل خط سيره بقصد أسره للسيطرة 

 . عليه

ا ظهور لأحكام الإسلام ار الإسلام موصوفة بوصف الإسلام ما دام فيه أو دبلاد المسلمينتبقى  .2

 وبعض المعاملات في مجتمع المسلمين، وأنها لا تفقد هذا ،، وأحكام الزواجمن الشعائر

 .الوصف بمجرد استيلاء دول كافرة عليها

  وهم الذين لم يستجيبوا لدعوة الإسلام ولم يؤمنوا برسالة محمد :غير المسلمين هم .3

 ، ومنكري بعثة الرسل،هرية ود،ة ومجوسئ وصاب،يصنفون بحسب معتقدهم إلى أهل كتاب

 ويصنفون بحسب ،هؤلاء يشملها مفهوم غير المسلمينكل وعلمانيين ومرتدين وغير ذلك 

 . وأهل أمان أو أهل حربة، وأهل هدن،علاقتهم بالمسلمين وديارهم إلى أهل ذمة

 :من أبرز أسبابهشيوع الاختطاف في واقعنا المعاصر  .4

الظلم الكبير اللاحق بالشعوب المستضعفة من قبل الدول الكبرى غير المسلمين المتسلطة ) أ 

 .عليها

المستبدة والقاهرة الظلم الفادح اللاحق بكثير من الأمة في الشعوب الإسلامية من الأنظمة ) ب

 .لرعيتها

 .هاد رعيتهم وإمعان الحكام في اضط،غياب الشورى المسددة للأنظمة  )ج

 .الانقلاب الأمني في بعض البلدان وغياب السلطان الشرعي الرادع )د 

، وسورة الانتقام  الحياة الدنيا الزائلة من ناحيةوجود الطمع من بعض الخاطفين في )هـ

 .الآخربعضهم  دالموجودة عن



 جريمة اختطاف غير المسلمين في بلاد المسلمين والتكييف الفقهي والقانوني لها

 

 488 

هجن  بل هو مست، ولا محبب إليه،الاختطاف في نظر الشريعة الإسلامية غير مرغوب فيه .5

ين مسلمواكانأ سواء الآخرين على اً وبغياً وظلماحتيالاً وومحذر من ممارسته باعتباره اعتداء 

ع الخوف ويهدد الأمن ي من أنواع الفساد في الأرض الذي يشاً ونوع،ينأو غير مسلم

 .وكل ذلك مذموم محرم في نصوصها ،وهو غدر وخداعوالاستقرار، 

وإنما أباحته ضرورة في ، اف في حق غير المحارب مطلقاًالشريعة الإسلامية الاختطلم تبح  .6

 .حق المحارب المقاتل فعلاً

 وتحت أي مبرر ، من كاناًائنكمجرم في الشريعة الإسلامية الاختطاف من المسلم لأخيه المسلم  .7

 أو عميلاً يمارس من الأعمال ما فيه ضرر على ، إلا أن يكون جاسوساً لعدو محارب،أو ذريعة

،  وعنده من المعلومات عن العدو ما يعرف به كيده ومكره على المسلمين ،المسلمينالإسلام و

فإنه في هذه الحالة يشرع معه هذا الفعل وبإذن من ولي الأمر الشرعي لما يتوقف على ذلك 

 .من درأ المفاسد العليا والخطر على المسلمين

رتكب ااعاتها إلا من أبى ور م يجبلأصل أن الإنسان مكرم وأن له حرمة ا:اختطاف غير المسلم .8

 . ما يستحق بها إهدار هذه الكرامة وتلك الحرمةالأمورمن 

 والهدنة والموادعة والصلح ،المعاهدين من أهل الذمة والأمانمن المسالمين غير المسلمين  .9

 وارتكب ، إلا من خان في العهدز اختطاف أي واحد منهم ولا إيذاؤهفإن هؤلاء جميعاً لا يجو

ملة إلا بعد أن ينبذ إليهم على معابل ولا يتعامل معهم بهذا النوع من ال ، فعل ما ينقضهقول أوب

 . إلى حيث يأمنون ويصلون،سواء

 على  وتواطأت،سيمة في مدلول نصوص الشريعة وفهوم الفقهاءالاختطاف جريمة كبرى وج .10

تكييفها الفقهي والقانوني  وإنما اختلفوا في ،ذلك جميع القوانين بما فيها القانون اليمني الجنائي

 أن لهذه الجريمة تضحا ومن خلال الدراسة ،إلحاقها بأي جريمة من الجرائم المتفق عليهافي 

 والبغي ولكنها أكثر صلة بجريمة ، مع كثير من جرائم الاعتداء كالسرقة والحرابةاًصلة وتوافق

كما )  على السلطان اً خروج( مع أنها في بعض حالتها قد تكون بغياً .)قطع الطرق ( الحرابة 

 .أن بعض حالتها قد تكون سرقة

يجب على الحاكم والأمة معاً حماية النظام وإقرار الأمن وصيانة الحقوق والمحافظة على دماء  .11

ول ؤ وتنفذ عليه أحكامه والكل مس،مستظل بظل الإسلام ويخضع لنظامهوأموال وأعراض كل 

 .))ول عن رعيته ؤكلكم راع ومس(( ولية كاملة ؤعن ذلك مس



 عبد االله قاسم الوشلي                      2008-الثانيدد  الع-24 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

 489 

 :المقترحات

مة التي يجب أن يعطيها الباحثون والشرعيون ذا الموضوع من مواضيع الساعة المهإن ه .1

 .وعية الأمة بذلكونيون حقها من الدراسة والبحث وتجلية حكمها، وتوالقان

والتوجيه من إعلاميين ومرشدين ووعاظ ونخب فكرية أن الواجب على مؤسسات التوعية  .2

 .والمواطنين الوطن فيمة بمخاطر هذه الجريمة وآثارها السلبية يوعوا الأ

الواجب على حكام بلاد المسلمين أن يعالجوا هذه الجريمة بإزالة أسبابها ومسبباتها المتمثلة  .3

 . وسلب الحقوق والاعتداء عليها، ومضايقة الرعية، وكبت الحريات، والقهرالظلم،في 

ورعاة ورعية على إزالة المستعمرين من بلاد المسلمين أن يتعاون الجميع حكاماً ومحكومين  .4

نهب  وواستباحة الحرماتومقاومتهم ومقاومة من يتعامل معهم من أجل النيل من المسلمين 

وا من حيث أتوا ويعلنوا السلم  من بلاد الإسلام ويعود يخرجواهتك الأعراض حتىالخيرات و

 .ويلتزموا به

 . ورفع اليد عن الظلم والحرمانعمل،جاد فرص  وإيالمسلمين،معالجة البطالة في  .5

 . وآله وصحبه وسلم على محمدوالحمد الله رب العالمين وصلى 
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 هوامش البحث

 
 / 9:  مادة خطـف   - انظر لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور              - )1(

 . طبعة دار صادر بيروت75
 الطبعة المنبرية تصوير 94 / 1 : تهذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي    -

 .دار الكتب العلمية بيروت
 القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز بادي مع شرحه تاج العروس من جـواهر                 -

 طبعة دار إحياء التراث العربـي، بيـروت         22/ 23:القاموس لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي    
 .م1986تحقيق إبراهيم الترزي 

وسيط لمجموعة من العلماء طبعة أمواج للطباعة والنشـر،  بيـروت الطبعـة الثانيـة                 المعجم ال  -
 . 244: م1987

انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين أبي السعادات المبارك أبي محمـد الجزرنـي           )2(
 م  1963 طبعة دار إحياء الكتب العربية الطبعة الأولى  48 / 2: ابن الأثير

دار . ط ) 366 / 1( هل الذمة لشمس الدين أبي عبد الله ابن أبي بكر ابن القيم الجوزية              أحكام أ  )3(
  .م تحقيق الدكتور صبحي الصالح1983بيروت الطبعة الثالثة _ العلم للملاييني 

 _ 130 / 7: ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر ابن مسـعود الكاسـاني              )4(
  . م1982 -هـ 1402 بيروت الطبعةالثانية –اب العربي دار الكت )  131

المنتزع المختار من الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار في فقه الأئمة           (شرح الأزهار المسمى     )5(
   صنعاء اليمن   -طبعة مكتبة غمضان  ) 573 / 4: ( الأطهار لأبي الحسن عبداالله ابن مفتاح

  .مرجع سابق ) 131 _ 130/  7: ( انظر بدائع الصنائع )6(
: وهبة الزحيلـي / ، والفقه الإسلامي وأدلته للدكتور    )220 / 4( انظر البجيرمي على الخطيب      )7(

 . م2005 -هـ 1425 طبعة دار الفكر المعاصر الطبعة الثامنة 169
الملك طبعة مجمع    ) 241 / 28: ( انظر مجموع الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية         )8(

 . م1995 -هـ 1416فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة 
: ، دار الأرقم الكويـت    49: عارف خليل أبو عمر   . انظر العلاقات الخارجية في دولة الخلافة، د       )9(

 .م1983هـ، 1402
يـة  انظر السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية في الشؤون الدستورية والخرجيـة والمال             )10(

 م 1977 -هـ 1397دار الأنصار القاهرة  ) 63 _ 62: ( للشيخ عبد الوهاب خلاف
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مرجع سابق، وصحيح مسلم لأبي الحسـين مسـلم بـن الحجـاج              ) 72 / 9: ( رواه البخاري  )11(

طبعة دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع        ) 1361 – 3/1360: ( القشيري النيسابوري   
م، وأبو داود للحافظ أبي داود سـليمان الأشـعث          1996 -هـ  1417ى   الرياض الطبعة الأول   –

الأزدي السخستاني طبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصـر الطبعـة        
عن النَّبِي صلَّى اللَّـه علَيـهِ        بن مسعود   عبدِ اللَّهِ   من حديث   .  م1952_ هـ  1371الأولى  

  .وقد روى بالفاظ عديدة " نٍ لاكُلِّ غَادِرٍ لِواء يوم الْقِيامةِ يقَالُ هذِهِ غَدرةُ فُلِ: " وسلَّم قَالَ
 على البحرين وأقره أبوبكر وعمر، مات سنة         العلاء ابن الحضرمي سكن مكة استعمله النبي         )12(

 .  )2/497(  هـ انظر الإصابة 14
، والسيرة النبويـة     )59( رقم   ) 1386 / 3: ( سلم  ، وم  )119 / 1: ( انظر صحيح البخاري   )13(

 .   )415 / 4: ( لابن هشام
  .من حديث عمران بن حصين ) 1641( برقم  ) 1262 / 3: ( انظر صحيح مسلم )14(
 / 26: ( انظر تفسير الطبري جامع البيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري              )15(

  .م1978 -هـ 1398روت  بي–طبعة دار الفكر  ) 59
من حديث سلمة بن عمـرو بـن         ) 1807( رقم الحديث    ) 1432 / 3: ( انظر صحيح مسلم     )16(

  .الأكوع
  .أبناء عيله بن عبيد )17(
 .597 / 2 :رواه أبو داود  )18(
: الترغيب والترهيب في الحديث الشريف للحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري             )19(

 )3/  484 (  . 
وقال رواه الطبراني من حديث عبد االله بن عمـر رضـي االله              ) 484 / 3( الترغيب والترهيب    )20(

 . عنهما 
 .  ) 161( برقم  ) 98 / 1: ( ، ومسلم )90 / 8: ( رواه البخاري )21(
رواه الطبراني من حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما وهو حديث غريب جداً كمـا فـي                    )22(

 .  )  52 / 3(  ابن كثير تفسير
 ) 114 / 12: ( انظر البيان شرح المهذب للعلامة أبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمرانـي             )23(

دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع تحقيق قاسم محمد النوري ، والمغني لموفق الدين أبـي          
 الشـؤون الإسـلامية     توزيـع دار  ) 31 / 13: ( محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بـن قدامـة         

 / 7:م ، وبدائع الصـنائع 1997 -هـ 1417والأوقاف المملكة العربية السعودية الطبعة الثالثة     
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، والشرح الكبير لأبي البركات سيد بن أحمد الدرديري بهامش حاشـية الدسـوقي طبعـة                10

 . 159 _ 2/157:  بيروت–المكتبة التجارية الكبرى توزيع دار الفكر
 .  )32 – 31 / 13: ( ني لابن قدامةالمغ: انظر )24(
 . مرجع سابق.  ) 5878 / 8: ( راجع كتاب الفقه الإسلامي وأدلته )25(
 .مرجع سابق.  )306 – 305 / 13: (  انظر البيان شرح المهذب )26(
 .مرجع سابق. 417 / 3: السيرة النبوية لابن هشام)     41(
   ).2268(  رقم ،سنن أبي داود )28(
طبعة دار إحيـاء     ) 948 / 2 ( :ن ماجه للحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني           سنن اب  )29(

،  )50 /2: ( محمد فؤاد عبد الباقي، وأبـو داود      / م تحقيق   1953 -هـ  1372الكتب العربية   
 بيـروت   –طبعة المكتب الإسلامي للطباعة والنشر       ) 178 / 4( ،   )488/ 3: ( وأحمد المسند 
  .م 1978  -هـ 1398الطبعة الثانية 

 .  )39 / 2 ( :سنن أبي داود )30(
 مصـر   –تصوير دار إصدار عن طبعة مطبعة السـعادة          ) 7 / 3: ( انظر مدونة مالك بن أنس     )31(

هـ، ومصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والاثار للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة                1323
 .  عبد الخالق الأفغاني/ المدني تحقيق الأستاذ طبعة دار  ) 14080(رقم  ) 380/ 12: ( الكوفي

   ).14076( ، رقم  )386 / 12 ( :مصنف بن أبي شيبة )32(
 .  ) 178 / 13: ( ، والمغني لابن قدامة )101 /7: ( انظر بدائع الصنائع )33(
   ) .157 / 2: ( انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )34(
 :  سيد الأخيار للقاضي محمد بن علـي بـن محمـد الشـوكاني               انظر نيل الأوطار من أحاديث     )35(

  .  بيروت–طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ) 8/74(
رواه الطبراني في الصغير والكبير كما في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علـي     )36(

 بيـروت   –دار الكتاب العربـي     وقال إسناده حسن ، الناشر       ) 86 / 6: ( بن ابي بكر البيهقي   
 . م 1967الطبعة الثانية 

 – دار الفكر للطباعة والنشـر والتوزيـع         3/306:البداية والنهاية لأبي الفداء الحافظ ابن كثير       )37(
 . بيروت 

 . فتح الباري شرح صحيح البخاري )38(
  563 / 4 :تفسير القرآن العظيم لابن كثير )39(
: اية لكمال الدين محمد بن عبد الواحـد المعـروف بـابن الهمـام             انظر فتح القدير شرح الهد     )40(

، والبيان شـرح     )166 / 3: ( 1/ ط  _ مطبعة مصطفى محمد بالقاهرة ، والخرشي     ) 4/368(
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وكشاف القناع عـن مـتن الإقنـاع         ) 243 / 4( ، والمغني المحتاج     )273 / 12: ( المهذب
  ).213 / 13: ( ةوالمغني لابن قدام. مصر. ط ) 92 / 3: ( للبهوتي

   ).282 / 12: ( ، البيان شرح المهذب )212/ 13: ( انظر المغني لابن قدامة   )41(
 لبنـان   –طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع        ) 72 / 3: (  لسيد سابق    ةانظر فقه السن   )42(

، )193 _ 192 / 13 ( :م،  وانظر المغني لابن قدامة     1981 -هـ  1401بيروت الطبعة الثالثة    
 .  )282 / 12: ( والبيان  شرح المهذب

 .  بيروت – طبعة دار صعب 321 / 2: علي الأحمد  لعلي بن حسينانظر مكاتب الرسول  )43(
، باب الجهـاد، دعـاء       )351 / 1( ، باب تأمير الأمراء، وأبو داود        )82 / 2( صحيح مسلم    )44(

 . في الجهاد   ) 210: ( وابن ماجه )  1/208: ( المشركين، والترمذي
 ) 381 / 3: ( كمال الدين أبي محمد عبداالله بن يوسف الزيلعي    / نصب الراية لأحاديث الهداية      )45(

م،  وهـو غريـب،      1973 -هـ  1393الناشر المكتبة الإسلامية لرياض الشيخ الطبعة الثانية        
القطنـي    وهو في الدار   "من كانت له ذمتنا فذمته كذمتنا، وديته كديتنا         " ورواه الطبراني بلفظ    

   ) .350( في الحدود 
طبعة المجلس الأعلى للشؤون     ) 233 / 4: ( اخلاص الناوي لشرف الدين إسماعيل بن المقري       )46(

 . )147 – 145 / 12: ( م  وانظر البيان شرح المهذب2000 -هـ 1421 القاهرة –الإسلامية 
 من حديث نعـيم بـن       76 / 2: أبو داود ، و 15989 رقم     366 / 25: أخرجه أحمد في المسند    )47(

 .  )96 / 3: (  وانظر فقه السنة،مسعود 
 . ، وابن حبان قي صحيحه)75 /2: (، وأبو داود)23857(رقم  ) 283 / 39: ( أخرجه أحمد )48(
: ، وعند الحنفية عقـد غيـر لازم، انظـر بـدائع الصـنائع              )13/7: (انظر المغني لابن قدامة    )49(

)7/107  ( . 
 .  ) 95 / 3: ( ظر فقه السنةان )50(
 .  )111 / 7: (، وانظر بدائع الصنائع)5868 –8/5867: (انظر الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي )51(
 . )1739( رقم  ) 1361 / 3: ( شرح فتح الباري، صحيح مسلم) 283 / 6: (صحيح البخاري )52(
، )323 – 322 / 3: (يخ الكبيـر  ، والبخاري في التار    )279 _ 277 / 36: ( أحمد في مسنده   )53(

، والحـديث حسـن،     )9/142: (، والبيهقي  )2344( وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني رقم        
   ) . 279 / 39: ( وانظر تعليق مسند الإمام أحمد

 .  )94 / 2: ( انظر فقه السنة لسيد سابق )54(
 .  )  307 / 12: ( البيان شرح المهذب )55(
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الفروق  ) 157 / 13: (مغني ابن قدامة  ) 110 / 4: (مغني المحتاج  ) 108 / 7: (انظر البدائع  )56(

طبعـة عـالم     ) 207 / 1: (لأبي العباسأحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصـهاجي القرافـي          
  . بيروت–الكتب

   ).31 /8( وما بعدها ، ونيل الأوطار ) 11/35: (، وشرح مسلم)343 /5: ( انظر فتح الباري )57(
 .  )  107 / 7: ( ، وبدائع الصنائع  )159، 157، 154 / 13: ( ر المغني لابن قدامةانظ )58(
 .  )  390 / 3: ( انظر نصب الراية )59(
 .  )  331 / 7: ( انظر فتح الباري )60(
  ).468 / 12: ( المسعودي في الإبانه كما في البيان شرح المهذب )61(
وحاشية قليوي وعميره على شرح المحلـى        ) 469 – 468 / 12( انظر البيان شرح المهذب      )62(

على المنهاج لشهاب الدين القليوي والشيخ عميره على شرح جلال الدين المحلى على منهـاج               
 : وبـدائع الصـانع    ،مكتبة ومطبعة محمد علـي صـبح وأولاده بمصـر           ) 4/195: (الطالبين

 وحاشية الدسوقي علـى     ، )2/451: (، بداية المجتهد  )6/281: (، المدونة الكبرى  )7/67،79(
 . )2/417: (، وفقه السنة لسيد سابق)4/369: (، وشرح الأزهار للجلال)4/304(الشرح الكبير 

  ).414 /2( وانظر فقه السنة ) 434 /12: (وانظر البيان شرح المهذب) 12/451: (المغني  )63(
 .م1994لسنة  ) 2( قانون الجرائم والعقوبات رقم   )64(
م، ووافـق عليـه مجلـس    1998 لسنة 24مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع رقم     قرار بقانون    )65(

 .م2004النواب سنة 
 .  ) 393 / 2: ( فقه السنة )66(
   ).393 / 2: (فقه السنة، سيد سابق )67(
 .  ) 476 – 475 / 12: ( المغني لابن قدامة) 500 – 499 / 12: (انظر البيان شرح المهذب )68(
، وشرح منتهى    )506 / 12: ( البيان شرح المهذب   ) 477 / 12: ( ن قدامة  انظر المغني لاب   )69(

طبعة مؤسسة الرسالة الطبعة    ) 6/262: (الأراداب للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي       
 . وانظر) 7/91: (عبد االله التركي، بدائع الصنائع/ م تحقيق 2000 -هـ 1421الأولى 

 .  )  5466 / 7: ( نظر الفقه الإسلامي وأدلته ، وا5466 / 7: بدايع الصنائع )70(
 .  ) 405 / 2: (  انظر فقه السنة لسيد سابق )71(
 في الإمـارة، وانظـر البيـان  شـرح المهـذب              1851رقم  : ، ومسلم 2/70،73:  مسند أحمد  )72(

وشـرح  ) 264 / 4(والمغني لابن قدامة، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي         ) 18 – 12/17(
 . ) 273 / 6(رادات منتهى الإ

  . في الإيمان 101رقم : ، ومسلم1280: ، والبخاري في الأدب المفرد417 / 2:  مسند أحمد )73(
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 .  ) 96 – 95: ( على حسن الشرفي. انظر النظرية العامة للجريمة، د )74(
، والمقدمات الممهدات لبيـان مـا نضـمته         )13/250: (والمغني) 30 – 29 /12(انظر البيان   )75(

) 236/ 3: (الرسوم المدونة من الأحكام الشرعيات للقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد            
 مطبعة السعادات لصاحبها محمد إسماعيل بمصر الطبعة الأولى 

 . وانظر  ) 18584(  رقم  ) 120 / 10: ( مصنف عبد الرزاق )76(
 .  ) 353 / 7: ( نيل الأوطار )77(
 .  )5481 / 7( لته انظر الفقه الإسلامي وأد )78(
 .  )5482 / 7: ( المرجع السابق )79(
 .  )251 / 3: ( ، والمغني )29 / 2: ( والبيان ) 281 / 6( انظر شرح منتهى الأرادات  )80(
 .  )147 / 7: ( بدائع الصنائع )81(
 .  )49 – 48( صـ : قانون الجرائم والعقوبات )82(
 .  )48صـ : ( المرجع نفسه )83(
  .من قانون الاختطاف والتقطع ) 3( المادة  )84(
 . من قانون الاختطاف والتقطع ) 4( المادة  )85(
 .من قانون الاختطاف والتقطع ) 5( المادة  )86(
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